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مقدّمة

في  الطائفــي  والتمييــز  الاضطهــاد  دراســة  تكــون  تــكاد 
ــن  ــا م ــو تاريخه ــث لا يخل ــة، حي ــة للغاي ــة طويل ــن مهم البحري
هــذه البقــع المظلمــة التــي لوّنــت ذاكرتهــا في كل الحقــب، حتــى 

ــى أي شــيء آخــر. ــى عل طغ

ويتعــرض هــذا التقريــر للتاريــخ الحضــاري والديني لجزيرة 
البحريــن والتــي تميــزت كونهــا موئــاً حضريــاً لمجتمــع زراعــي 
وبحــري وتجــاري مســتقر والتــي كانــت علــى ممــر الماحــة 
المهــم في الخليــج العربــي خافــاً للجــوار الصحــراوي، ممــا 
جعلهــا ملتقــىً للمهاجريــن القادمــن مــن مختلــف مناطــق 

ضفتــي الخليــج وأبعــد مــن ذلــك.

كمــا يعــرض لكــون البحريــن موئــاً لمختلــف الديانــات منــذ 
ــات  ــاع الديان ــا أتب ــش في مجتمعه ــث تعاي ــدم العصــور، حي أق
الثــاث »الإســام والمســيحية واليهوديــة« وأتبــاع الديانــات 

ــة. ــام ومحب الأخــرى في وئ

طوعــاً  الإســام  البحريــن،  لدخــول  التقريــر  ويشــير 
واحتضانهــا لمذهــب التشــيع منــذ القــدم، خافــاً لمــا يــراد 
مســتجداً. التشــيع  كــون  مــن  سياســية  لأســباب  ترويجــه 

أمــا موضــوع التمييــز واضطهــاد غالبيــة الســكان الأصيلــن 
وهــم مــن الشــيعة أو مــا يعــرف بـــ »البحارنــة« فيعــود إلــى 
مفاهيــم  مــن  يحملــه  ومــا  الحكــم  في  السياســي  التخلــف 
وســلوكيات متعصبــة، والــذي اتخــذ عــدة أشــكال تنوعــت مــع 

ــا هــذا. ــى يومن ــرور الزمــن حت م
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تحــت  البحريــن  وضعــوا  الذيــن  الانجليــز  حــاول  وقــد 
حمايتهــم منــذ العــام 1820 أن يحــدوا من التمييز والاضطهاد 
الدينــي بحــق المواطنــن الشــيعة، وتمثــل ذلــك في ســن قوانــن 
ــز ومصــادرة الأمــاك والأراضــي  تحــد مــن الســخرة والتميي
واســتبدال أجهــزة إنفــاذ القانــون بالشــرطة والمحاكــم بــدلاً مــن 

الفداويــة، وإقامــة دوائــر الدولــة الحديثــة نســبياً.

وكان الاســتقال في 18 أغســطس 1971 فرصــة لتدشــن 
مرحلــة جديــدة في العاقــة بــن الســلطة والشــعب، فقد تحقق 
الاســتقال في ظــل مطالبــة إيــران حينهــا بتبعيــة البحرين لها، 
وذلــك مــن خــال الأمم المتحــدة وبتوافــق الــدول الإقليميــة 
والدوليــة علــى اســتفتاء شــعب البحريــن مــن خــال بعثــة الأمم 
المتحــدة، حيــث أكــدت الغالبيــة الســاحقة مــن شــعب البحريــن 
ومعظمهــم مــن الشــيعة رغبتهــم في دولــة مســتقلة تتحقــق 
ــا  ــم فيه ــرص ويت ــا الف ــأ فيه ــة المتســاوية وتتكاف ــا المواطن فيه
وضــع نهايــة للتمييــز والاضطهــاد بجميــع أشــكاله، حيــث أكــد 

كبــار الحكــم حينهــا علــى هــذه الضمانــات.

الاتجــاه  بهــذا  معقولــة  اتخــذت خطــوات  فقــد  وبالفعــل 
مــن خــال وضــع دســتور للبــاد في 1973 وإجــراء انتخابــات 
الإرادة  قبــل  مــن  مســيراً  صــار  الــذي  الوطنــي  للمجلــس 
مجلــس  كــون  رغــم  الســكانية  للتركيبــة  وعاكســاً  الشــعبية 
الــوزراء مشــاركاً في المجلــس كســلطة تشــريعية، لكــن هــذه 
التجربــة لــم تســتمر لأكثــر مــن 18 شــهراً جــرى علــى أثرهــا 
حــل المجلــس الوطنــي وتعطيــل الدســتور وفــرض قانــون أمــن 

الدولــة لفتــرة مديــدة اســتمرت حتــى 2001.

وقــد لاحــت فرصــة أخــرى لتصحيــح الأوضــاع بعــد وصــول 
ــد الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة، حيــث  الحاكــم الجدي
فتــح البــاب لمصالحــة تاريخيــة وتدشــن إصاحــات لمعالجــة 
الأوضــاع المترديــة علــى كافــة الصعــد، في ميثاق العمل الوطني 
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ــر  ــة بنســبة 98,4% في 14 فبراي ــه الغالبي ــت علي ــذي صوت ال
2001، لكــن الأمــر لــم يطــل حيــث صــدر في 14 فبرايــر 2002 
دســتور جديــد وتبعــه إصــدار ترســانة مــن القوانــن بلغــت 
56 قانونــاً وفيهــا قانــون انتخابــات يكــرس التمييــز الطائفــي 
وتداخلهــا  الســلطات  دمــج  مســألة  عمقــت  فيمــا  عمليــاً، 

سياســة الاســتبداد والتمييــز بشــكل لا ســابق لــه.

وفي ظــل كل تلــك الظــروف كان هنــاك محطتــان خطيرتــان 
همــا خطــة التجنيــس التــي كشــف عنهــا تقريــر البندر الشــهير 
ــق في  ــذي انطل ــع الحــراك الديمقراطــي ال ــا تب في 2006، وم
14 فبرايــر 2011 مــن اســتهداف للشــيعة والمعارضــة بشــكل 

لا ســابق لــه في تاريــخ البحريــن.

إنّ هــذا التقريــر موثــق بالأرقــام والوقائــع ويســتهدف تبيــان 
ــة  ــق العــاج ودول الحقيقــة وليــس شــيئاً آخــر، حيــث إنّ طري
المواطنــة المتســاوية يبــدأ بالاعتــراف بالمشــكل الــذي ظــل يضــع 
البحريــن في مؤخــرة الــدول، وهــو مــا يحتــاج للمزيــد مــن 
العمــل مــن أجــل نبــذ التمييــز والاضطهــاد وتجريمــه قانونيــا 
لبنــاء وطــن يقــوم علــى المواطنــة المتســاوية وتكافــؤ الفــرص. 

وعلــى أثــر هــذا التقريــر، ندّعــي اليــوم أن البحريــن بحاجــة 
ماســة لمســاعدة الأصدقــاء مــن دول ومنظمــات ومؤسســات 
دوليــة وحقوقيــة وإنســانية لانتشــالها مــن نفــق الاضطهــاد 
الأخضــر  يــأكل  أخــذ  الــذي  والســرطان  المظلــم  والتمييــز 
ــى هــذه  واليابــس وينمــو بشــكل مفــزع، ونحــن إنمــا نؤكــد عل
الحاجــة لوصــول هــذا المــرض لمراحــل متطورة وغير مســبوقة.





أولًا
تعريـف الاضطهاد 
الديني والطائفي 
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 أولًا 
 تعريف الاضطهاد الديني والطائفي

ف الاضطهــاد الدينــي والطائفــي حســب أدبيــات الأمم المتحــدة  يعُــرَّ
علــى أنــه أي ســوء معاملــة لفــرد أو مجموعــة بســبب انتمائهــم الدينــي، 
حيــث يشــمل ذلــك أركانــه الثاثــة )الشــرعي والمعنــوي والمــادي(، إذ لــم 
تســتثن الشــرعة الدوليــة في نصوصهــا التحــريم المطلــق لاضطهــاد 
مــن خــال ســوء المعاملــة والتمييــز والازدراء والاهانــة والتحريــض 
علــى الكراهيــة و نشــر البغضــاء والنعــرات التــي تؤجــج الطائفيــة 
والانقســام وتثيــر الفرقــة والعصبيــة بــن البشــر أو أبنــاء الوطــن 
الواحــد، في حــن لــم تســتثن كذلــك الركــن المــادي للجريمــة مــن خــال 
الأفعــال التــي تمــارس ضــد الشــخص أو الجماعــة مــن الدولــة أو 
إحــدى مؤسســاتها أو مــن شــخص آخــر بقصــد الحــط مــن القيمــة 
أو المســاس بالكرامــة أو التعبيــر عــن الكراهيــة ضــده بصــورة يحتمــل 
منهــا انتــاج العنــف والتمييــز والعــداوة الشــديدة. والفعــل مــن الناحيــة 
القانونيــة هــو كل تصــرف جرمــه القانــون، أمــا الركــن المعنــوي، فيــراد 
بــه وجــود القصــد الجنائــي أي إرادة الفعــل والنتيجــة معــاً، فضــا عــن 

توفــر الدافــع لهــذا الفعــل.
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إنّ الاضطهــاد علــى أســاس الانتمــاء او الخلفيــة الدينيــة جريمــة، 
ــه يشــكل ممارســة  ــن نطــاق الجرائــم ضــد الإنســانية؛ لأن وهــو ضم
للعنصريــة والكراهيــة التــي تحرمهــا قواعــد الإعــان العالمــي لحقــوق 
الانســان، وفقــا للمادتــن )1 و2( منــه. كمــا تؤكــد المــادة )7( من النظام 
الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )نظــام رومــا لعــام 1998( أن 
الاضطهــاد مــن صنــف الجرائــم ضــد الإنســانية المعاقــب عليهــا دوليًــا، 
حيــث ورد في الفقــرة )ح( مــا يأتــي: “اضطهــاد أيــة جماعــة محــددة أو 
مجمــوع محــدد مــن الســكان لأســباب سياســية أو عرقيــة أو قوميــة أو 
إثنيــة أو ثقافيــة أو دينيــة أو متعلقــة بنــوع الجنــس علــى النحــو المعــرف 
في الفقــرة 3، أو لأســباب أخــرى مــن المســلم عالميــاً بــأن القانــون 
الدولــي لا يجيزهــا، وذلــك فيمــا يتصــل بــأي فعــل مشــار إليــه في 
هــذه الفقــرة أو أيــة جريمــة تدخــل في اختصــاص المحكمــة”، ثــم بينــت 
الفقــرة )ز( مفهــوم الاضطهــاد هنــا بقولهــا: “يعنــي )الاضطهــاد( 
حرمــان جماعــة مــن الســكان أو مجمــوع الســكان حرمانــاً متعمــداً 
وشــديداً مــن الحقــوق الأساســية بمــا يخالــف القانــون الدولــي, وذلــك 

بســبب هويــة الجماعــة أو المجمــوع”.



ثانياً
تاريخ الاضطهاد الديني 

في البحرين
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 ثانياً
تاريخ الاضطهاد الديني في البحرين

يجمــع الباحثــون حــول تاريــخ البحريــن علــى تعــرض المســلمن 
عــدد  مــن  إلــى %70  نســبته %60  مــا  يشــكلون  الذيــن   - الشــيعة 
المواطنــن - إلــى الاضطهــاد الدينــي بشــكل مضطــرد، وذلــك منــذ 
مــا قبــل تأســيس الدولــة في العــام 1970م، فيمــا تشــير الحــوادث 
التاريخيــة إلــى وجــود الاضطهــاد الدينــي منــذ الحمــات القبليــة علــى 
الجزيــرة في القــرن الســابع عشــر، وهــي الحمــات التــي تأخــذ طابــع 

ــزو. الغ

وعلــى الرغــم مــن تعــدد أنــواع وأشــكال وتمظهــرات الاضطهــاد 
الدينــي الــذي تمارســه الســلطات البحرينيــة بشــكل واضــح وممنهــج 
في الســنوات الأخيــرة، إلا أن الســمات الأبــرز لمظاهــر هــذا الاضطهــاد 
ظلـّـت تذُكــر في كتــب الدراســات التاريخيــة بشــكل متكــرر، لــم يســتثن 

منهــا أي أســلوب مــن أســاليب الاضطهــاد المعروفــة. 

ويتبــن مــن خــال تتبــع تسلســل التطــورات التاريخيــة للبحريــن 
أن التمييــز والاضطهــاد ضــد الأغلبيــة الســكانية مــن أتبــاع المذهــب 
الإســامي الشــيعي قــد مارســتها الســلطات في البحريــن منــذ 1783، 
حيــث ظلّــت تفــرض عــدة ضرائــب علــى الشــيعة منهــا ضريبــة كانــت 
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تفــرض في عهــد الحاكــم عيســى بــن علــي )1869-1932( لتنظيــم 
ــى مناطــق  ــة عل ــب مرتفع ــب عاشــوراء، في حــن فرضــت ضرائ مواك
شــيعية بحجــة عــدم تقديمهــا الــولاء والخدمــات للشــيخ الحاكــم منهــا 

قــرى عالــي وســترة والــدراز وبنــي جمــرة. 

ــز بــن المكونــن المذهبيــن  ــى أن التميي وتقــرر هــذه الدراســات عل
)الســنة والشــيعة( في التوظيــف وفي إدارة المقاطعــات اســتمر بأشــكال 
متعــددة قبــل الاســتقال ومــا بعــده، وهــو الأمــر الــذي يشــير إلــى أن 

عمــر الاضطهــاد الدينــي طويــل جــداً.

وقــد وصــف حــكام البحريــن مــن »آل خليفــة« عمليــة دخولهــم 
ــى الحاكــم الأول مــن  ــح« وإطــاق صفــة »الفــاتح« عل ــن »بالفت للبحري
قبيلــة آل خليفــة »الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن خليفــة« )1782-
1795( وهــو وصــف يطلــق عــادة علــى البلــدان غيــر المســلمة التــي 
يفتحهــا المســلمون ســلماً أو حربــاً ويدخلونهــا إلــى حظيــرة الإســام، 
فيمــا كانــت البحريــن تعــدّ مــن أقــدم البلــدان العربيــة اعتناقــاً للديــن 
الإســامي، حيــث اعتنقتــه منــذ عهــد نبــي الإســام محمــد ضمــن 
وقائــع تاريخيــة مشــهورة ومدونــة في  أكبــر مراجــع التاريخ الإســامي، 
ــة،  ــة والهوي لكــن إطــاق وصــف »الفتــح« جــاء انتقاصــاً لمبــدأ المواطن
وهــو انتقــاص وإنــكار صرحــت بــه الســلطة بشــكل صريــح عــام 2014  
أثنــاء ذروة الحــراك الشــعبي المطالــب بتغييــرات ديمقراطيــة، بقولهــا 
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أن الأســرة الحاكمــة هــي التــي أدخلــت الإســام  إلــى البحريــن عندمــا 
فتحتهــا قبــل قرنــن، مــا يعنــي أن البــاد لــم تعــرف الإســام قبــل 
دخولهــم إليهــا، الأمــر الــذي يعــد تشــويهاً لتاريــخ البحريــن ولتراثهــا 

الدينــي.

إنّ صفحــات التاريــخ بقيــت مليئــة بمــا يثبــت هــذا الاضطهــاد، 
حيــث تشــير هــذه الصفحــات إلــى أن المعتمــد البريطانــي الميجــر ديلــي 
في العشــرينات رفــع تقريــراً تنــاول فيــه ضــروب الاضطهــاد الــذي 
يعانــي منــه الســكان الشــيعة المحليــن، بالإضافــة إلــى تناولــه لحــوادث 

ــة.  ــات العام ــة وســوء الإدارة في الخدم الفســاد في الإدارة القبلي

ــر  ــى بعــض التقاري ــذي اســتند إل ويصــف )جــي .ج. لوريمــر( -وال
البريطانية الرســمية في كتابه )دليل الخليج(- واقع الشــيعة قبل عام 
1900 بقولــه: »ومــع أن البحارنــة )تســمية للشــيعة( مــن حيــث العــدد 
هــم أقــوى طبقــة إلا أنهــم لــم يكونــوا مهمــن مــن الناحيــة السياســية، 
وفي الواقــع كان وضعهــم أحســن قليــاً مــن وضــع العبوديــة«، وذلــك في 
ــاري( المعمــول  ــى نظــام الســخرة )العمــل الاجب إشــارة إل

بــه آنــذاك.

وقــد بــدأ الشــيعة برفــع عرائض تظلم وكتابة الشــكاوى 
احتجاجــاً علــى أوضاعهــم الســيئة في عــام 1921، حيــث 
عريضــة  برفــع  بــارزة  شــيعية  شــخصية   50 تقدمــت 
للمعتمــد البريطانــي تطالبــه بتطبيــق الإصاحــات، فيمــا 
يتكــرر المشــهد نفســه في ديســمبر مــن العــام نفســه مــع 
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المطالبــة بالحمايــة البريطانيــة لتلــك القــوى. أمــا في ينايــر 1922 فقــد 
وقــع الشــيعة عريضــة تؤكــد علــى وجــود تمييــز واضــح ضدهــم، حيــث 
كانــوا محرومــن مــن التمثيــل في القضــاء وفي المجلــس العــرفي وســائر 

إدارات الدولــة.

وبعــد أن عزلــت الإدارة البريطانيــة حاكــم البحريــن الشــيخ عيســى 
بــن علــي في 1923 علــى خلفيــات عديــدة، منهــا تهميشــه للشــيعة 
وتعرضهــم لاضطهــاد بشــكل فاضــح، وجهــت رســائل مــن جهــة أخرى 
إلــى الشــيعة البحارنــة بأنــه لــن يتــم مســاواتهم بشــكل كامل مع الســنة، 
وكانــت هــذه الصيغــة هــي التــي وجههــا الكابــن نوكــس في تاريــخ 26 
مايــو 1923 إلــى الطائفــة الشــيعية إذ قــال: »إن معظــم التوتــر الــذي 
شــهدته البــاد مؤخــرا كان مصطنعــاً.. يجــب ألا تتوقعــوا مســاواتكم 
بالســنة بشــكل تــام«. وفي نفــس المضمــار يعلــق الميجــر ديلــي علــى ذلــك 

بقولــه: »خابــت الآمــال التــي علقهــا الشــيعة علــى الإصاحــات«.

بــدأت  تلــك الحقبــة بالتحديــد -فتــرة العشــرينات- والتــي  وفي 
المؤيــد للإصاحــات الإداريــة  خالهــا إرهاصــات الانقســام حــول 
والرافــض لهــا، والتــي أعلــن خالهــا الشــيعة تأييدهــم وترحيبهــم 
بالإصاحــات، فيمــا كانــت القبائــل تبــدي رفضهــا، فإنــه يمكــن القــول 
أن ضريبــة تلــك المواقــف كمــا ذكــر في المصــادر التاريخيــة جــرّت معهــا 
الويــات علــى هــؤلاء، حيــث تحدثــت تلــك المصــادر عــن الإغــارة علــى 
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المناطــق الشــيعية وقتــل رجالهــا ونهــب ممتلكاتهــا واغتصــاب النســوة 
ــار وعالــي وســترة.  ــازل، منهــا قــرى بارب وحــرق المن

هــذا المشــهد بقــي يتكــرر مــع كل موقــف إصاحــي يطلقــه المواطنون 
الشــيعة في فتــرات زمنيــة مختلفــة، وهــو مــا بــرز في حقبة التســعينيات 
ــآتم والحســينيات  ــاء وإغــاق الم ــال الخطب ــا اعتق بأشــكال عــدة منه
ــك  ــزاء، وذل ــب الع ــع الشــعائر الحســينية ومواك ــر ومن بالشــمع الأحم
بســبب الموقــف الــذي أتخــذه غالبيــة الشــيعة تجــاه حــلّ المجلــس 
الوطنــي وتعطيــل العمــل بالدســتور. كمــا أن هــذه الانتهــاكات تكــررت 
بعــد الحــراك الشــعبي الديمقراطــي في العــام 2011م، حيــث شــملت 
عمليــات الاضطهــاد هــدم 38 مســجداً للشــيعة، ومنــع مواكــب العــزاء 
وازدراء  والمنشــدين،  والخطبــاء  العلمــاء  واعتقــال  بالقــوة،  وقمعهــا 
ــة  ــث الكراهي ــدات الشــيعية في وســائل الإعــام والصحــف، وب المعتق
والتحريــض ضدهــم، وإغــاق كبــرى الهيئــات الدينيــة الأهليــة، وفصــل 

المئــات مــن أعمالهــم وزج الآلاف منهــم في الســجون. 

ــم يحــدث  ــرة الإســتقال، فــإنّ أي تطــور ملحــوظ ل وعــوداً إلــى فت
ــة الأخــرى  ــة والديني ــات العرقي ــة الشــيعية والأقلي في أوضــاع الأغلبي
بعــد الاســتقال عــام 1971 رغــم أن الشــيعة وبقيــة المواطنــن مــن 
الأقليــات  الأخــرى قــد لعبــوا دوراً كبيــراً في عمليــة تقصــي الحقائــق 
التــي أجرتهــا الأمم المتحــدة في البحريــن في مــارس 1970 لاطــاع 
حيــث  مــن  السياســي  بادهــم  مســتقبل  حــول  الشــعب  آراء  علــى 
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الاســتقال أو التبعيــة لإيــران التــي كانــت تطالــب بهــا،  حيــث اختــاروا 
جميعــاً الاســتقال وعــدم التبعيــة للخــارج، وحــن تم إنشــاء الأجهــزة 
العســكرية  الأجهــزة  وبالأخــص  الاســتقال  بعــد  للدولــة  الجديــدة 
ــة، فقــد تم إقصــاء الشــيعة مــن هــذه الأجهــزة واســتبعادهم،  والأمني
بــل شــهدت البحريــن تمييــزاً ممنهجــاً يقــوم علــى الإقصــاء والتهميــش 
والإبعــاد مــن الأجهــزة ذات الصبغــة الســيادية والمواقــع الحساســة 
ــدة  ــح سياســة رســمية معتم ــز أصب ــى درجــة أن التميي ــة، إل في الدول
ــل أصبــح عرفــاً متبعــاً  في ممارســات  ــى نطــاق واســع، ب للســلطة عل

ــر المــدون. ــون غي ــة القان الســلطات الرســمية يرقــى إلــى مرتب

وقــد شــمل التمييــز جميــع أوجــه الحيــاة العامــة في البحريــن ســواء 
في التوظيــف والتعيينــات في الوظائــف العامــة، أو التعليــم، أو البعثات، 
أو التدريب، أو الترقيات، أو القضاء، أو الاقتصاد،  أو الخدمات، أو 
الشــعائر الدينيــة،  أو الإعــام والصحافــة، وحتــى الرياضــة واختيــار 
المنتخبــات الرياضيــة الوطنيــة، حيــث يوجــد تمييــز ســافر في كل هــذه 

القطاعــات التــي تعتبــر مجــالات حيويــة للحيــاة العامــة في البــاد. 

ــة  ــى أســاس انتقــاص المواطن ــوم عل ــذي يق ــز ال ــح التميي وقــد أصب
المتســاوية، ممارســة يوميــة يشــعر بهــا المواطنــون الشــيعة، ومــا يمثلــه 
ــم  ــة حياله ــة دوني ــم ومعامل ــوق وإجحــاف في حقه ــاص للحق ــن انتق م
وظلــم سياســي واجتماعــي ينالهــم في كل مــا يمــس حياتهم الاجتماعية 
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ــح كفتهــم  والخاصــة، إذ أن  الأغلبيــة العدديــة التــي يمثلونهــا لــم ترجِّ
في ميــزان إدارة البــاد، بــل العكــس مــن ذلــك، فقــد أصبحــت الســلطة 
تهيمــن علــى كل أوجــه الحيــاة السياســية والاقتصاديــة وتنتهــك حقــوق 

الإنســان.

إنّ ظهــور التمييــز علــى الســطح بشــكل علنــي ســافر لــم يجعــل 
هنــاك حاجــة لأي مواطــن بحرينــي أن يبرهــن علــى وجــوده، حيــث إن 
شــواهده ظاهــرة للعيــان وبصماتــه محسوســة علــى حيــاة النــاس، بــل 
إن الســلطة ذهبــت بعيــداً في سياســات الإقصــاء والتهميــش القائمــة 
علــى التمييــز بجميــع أشــكاله فوضعــت لهــا إســتراتيجية وخطــط 
إلــى حــد   عمــل تســتهدف المزيــد مــن الإقصــاء والتهميــش تصــل 
ــد،  ــق واقــع جدي ــل ديموغــرافي مــن خــال خل ــى إيجــاد خل العمــل عل
وقــد تبــن وجــود هــذه الإســتراتيجية والخطــط الممنهجــة مــن خــال 
التقريــر المثيــر الــذي تســرب إلــى الجمهــور وحمــل اســم  »تقريــر 
البنــدر« نســبة إلــى المستشــار الاســتراتيجي لحكومــة البحريــن الــذي 
ــدر« وهــو مــن أصــول ســودانية يحمــل  قــام بتســريبه »د. صــاح البن
الجنســية البريطانيــة وذلــك في يوليــو وأغســطس 2006، حيــث عمــل 
ــن  ــة المواطن ــاص مواطني ــن مشــروع رســمي لانتق ــة ضم ــذه الصف به
الشــيعة وتهميشــهم مــن الواقــع السياســي، وتغييــر التركيبــة الســكانية 
للبــاد، وذلــك عبــر وســائل عــدة منهــا التجنيــس وتهميشــهم مــن 
مراكــز القــرار والإدارة، وتصفيــر مؤسســات الدولــة مــن وجودهــم، 
ــة  ــم وبعــض الخدمــات، وإنشــاء جهــات حكومي وحرمانهــم مــن التعلي
ترعــى ذلــك، وكذلــك مؤسســات علــى هيئــة مؤسســات أهليــة »غونغــو« 
تكــون بديــاً عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي يشــكل الشــيعة فيهــا 
أغلبيــة، وتأســيس منتديــات وصحــف مواليــة للســلطة، وقــد رصــدت 
مبالــغ ضخمــة لتنفيــذ هــذه الخطــط كشــف التقريــر مــن خال النســخ 
المصــورة للشــيكات وأذونــات الصــرف عــن ضخامتهــا، وعلــى أســاس 
كل تلــك الخطــط فانــه ينتفــي لهــؤلاء المواطنــن أي وجــود في أجهــزة 

ــة ويصبحــون مهمشــن بأقصــى درجــات التهميــش. الدول
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  ثالثاً
لمحات من تاريخ طويل للحركة 

المطلبية المنادية بالديمقراطية 
والمواطنة المتساوية

عُــرف أهــل البحريــن دائمــاً برفضهــم لما ينتقص حقوقهم الإنســانية 
التــي كفلتهــا القوانــن والأديــان. وهــذا مــا جعــل شــعب البحريــن مــن 
أعــرق الشــعوب في التعبيــر عــن رغبتــه في إنجــاز المواطنــة المتســاوية 

والتحــول إلــى نظــام سياســي أكثــر عدالــة.

القرن العشرين

في عــام 1922 ولــد أول تحــرك مطلبــي شــعبي ســلمي للمطالبــة 
ــزم بالدفــع للشــيخ  ــب، وهــو نظــام يل ــاء نظــام الســخرة والضرائ بإلغ
عيســى بــن علــي آل خليفــة الــذي حكــم البحريــن في الفتــرة مــن عــام 
1869 إلــى عــام 1923 عــن كل شــخص بلــغ مــن العمــر 15 ســنة. 
وتم إلغــاء هــذا النظــام بتدخــل الانجليــز عــام 1923 بعــد الاتفــاق 
مــع الشــيعة في البحريــن مقابــل الموافقــة علــى انتقــال الحكــم للشــيخ 

ــي. حمــد ابــن الشــيخ عيســى بــن عل

وقــد دخلــت البحريــن عهــد مــا يســمى بالدولــة الحديثــة بعــد إســناد 
الحكــم للشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة، حيــث تم تأســيس دوائــر 
حكوميــة للماليــة والشــرطة وتســجيل الأراضــي )دائــرة الطابــو( بعــد 
قــدوم المستشــار البريطانــي تشــارلز بلغريــف للباد عــام 1926 والذي 

أقــام فيهــا لمــدة 30 ســنة. 
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بداية التحرك النقابي

في العــام 1938 تحــرك تجــار ووجهــاء البحريــن مــن الطائفتــن 
الشــيعية والســنية للمطالبــة بمجلــس تشــريعي منتخــب ومجلــس بلدي 
ونقابــات. ففــي هــذا العــام -أي بعــد ســت ســنوات من اكتشــاف النفط 
في البحريــن- كانــت بدايــة التحــرك المطلبــي النقابــي. وكانــت مطالــب 
ــادة الأجــر مــن ســت  ــر زي ــة عب الحركــة تنحصــر في الحقــوق العمالي
آنــات هنديــة إلــى أربــع ربيــات، إلــى جانــب أن يدفــع للعمــال أجــر يــوم 
العطــات وأن لا يعامــل العمــال بقســوة مــن قبــل مرؤوســيهم، إلــى أن 
توســعت للمطالبــة بتأســيس مجلــس تشــريعي منتخــب ومجلــس بلــدي 
وصــوغ قانــون عــام ينظــم الشــئون العماليــة وتحديــد ســاعات العمــل، 
فضــاً عــن المطالبــة بإصــاح الدوائــر الحكوميــة، وهــو مــا ووجــه مــن 
قبــل الســلطات في البحريــن بالهجــوم علــى الحركــة ومحاكمــة قادتهــا 

مــن الطائفتــن بعقوبــات الســجن والنفــي. 

هيئة الاتحاد الوطني

في الخمســينات، أســس عبــد الرحمــن الباكــر )ســني( صنــدوق 
التعويضــات والتأمــن الاجتماعــي بعــد أن فرضــت الحكومــة آنــذاك 
الضريبــة علــى أصحــاب ســيارات الأجــرة. وكان هــدف الصنــدوق 
ــل  ــن قب ــل م ــك قوب ــة أصحــاب ســيارات الأجــرة. إلا أن ذل هــو خدم
الســلطات بســحب جنســية الباكــر بحجــة أن أصلــه مــن قطــر -وهــو 

أســلوب متبــع حتــى اليــوم في معاقبــة المعارضــن-.
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نتيجــة لذلــك، اجتمــع عــدد مــن رجــال الطائفتــن احتجاجــاً علــى 
قــرار ســحب جنســية الباكــر في منطقــة الســنابس وأسســوا خــال 
الاجتمــاع الهيئــة التنفيذيــة العليــا تتبعهــا جمعيــة عموميــة تبلــغ 120 
عضــواً بمناصفــة المذهبــن. وفرضــت الهيئــة وهي أول حزب سياســي 
في الخليــج وجودهــا في البحريــن مــا دفــع الانجليــز لاعتــراف بهــا، 

لاســيما بعــد اكتســاح الهيئــة لجميــع الانتخابــات.

الانتخابات النيابية 1973

بعــد اســتقال البحريــن عــام 1971 تم إجــراء أول انتخابــات نيابيــة 
وبلديــة عــام 1973، تم انتخــاب 30 عضــواً مــن خــال 20 دائــرة، 
وتميــز المجلــس النيابــي عــام 1973 بالتنــوع الفكــري والسياســي حيــث 

ضــم أعضــاء مــن التيــار الدينــي والليبرالــي والوســط.

اختلــف المجلــس النيابــي في العــام 1975 مــع الحكومــة حــول قانــون 
أمــن الدولــة، حيــث رفضــه المجلــس بينمــا أرادت الحكومــة تطبيقــه، 
ممــا دفــع أميــر البحريــن إلــى حــل المجلــس، ليبــدأ بعــد ذلــك فصــل 
آخــر مــن الحركــة المطلبيــة في البحريــن بالمطالبــة بإعــادة الحيــاة 

ــة. النيابي

مــن خــال  الســلطة  بــدأت  العــام 1975  المجلــس في  حــل  بعــد 
قانــون أمــن الدولــة بممارســة الانتهــاكات بحــق المعارضــن الذيــن 
يشــكل الشــيعة غالبيتهــم، حيــث عمــدت لتقريــب الســنة مــن أجهزتهــا 

وحرمــان الشــيعة مــن الكثيــر مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية. 

ورغــم ارتفــاع ســعر النفــط آنــذاك إلا أنــه وبســبب غيــاب العدالــة 
الاجتماعيــة فقــد أدى ذلــك إلــى انتشــار الفقــر بــن الشــيعة، فيمــا تم 
إغــاق جميــع المؤسســات السياســية والدينيــة الشــيعية، حيــث بــدأت 

إحــدى الفصــول المريــرة مــن الاضطهــاد الدينــي والطائفــي المقيــت.
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وقــد تعــددت الحــركات المطالبــة بالحقــوق الإنســانية والعدالــة 
والديمقراطيــة في الســبعينات والثمانينــات، في حــن كان جهــاز أمــن 
ــة،  ــاة النيابي ــادة الحي ــة بإع ــع كل تحــرك ســلمي للمطالب ــة يقم الدول
كمــا يقــوم بمحاكمــة رمــوز الحركــة بالنفــي والســجن لســنوات عديــدة 
تصــل لمــدى الحيــاة، إلــى جانــب ســقوط بعــض الضحايــا في الســجون 

وخــال التظاهــرات.

العريضة الدستورية

الشــيخ عبدالأميــر الجمــري -زعيــم دينــي  قــام  في عــام 1992 
الحيــاة  بإعــادة  المطالبــة  النخبويــة  العريضــة  رفــع  في  وسياســي- 
النيابيــة والحــق في تأســيس التنظيمــات السياســية والنقابيــة، حيــث 
حظيــت العريضــة بتوقيــع رجــال مــن الطائفتــن الســنية والشــيعية 
الشــيخ عبداللطيــف  أخــرى، ضمنهــم  وقــوى مجتمعيــة وسياســية 
المحمــود، والشــيخ عيســى الجــودر، ومحمــد جابــر الصبــاح، وعبــدالله 
مطيويــع، وعلــي ربيعــة، وإبراهيــم كمــال الديــن، وحميــد صنقــور.

كمــا قــام الجمــري مــع مجموعــة مــن القــوى السياســية والمجتمعيــة 
برفع عريضة أخرى عام 1994 تحمل نفس المطالب، إلا أن السلطات 
واجهــت ذلــك بالتصعيــد والاعتقــالات، حيــث قامــت باعتقــال الشــيخ 
علــي ســلمان )أمــن عــام جمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســامية ومعتقــل 
ــرأي الحالــي( في ديســمبر مــن العــام نفســه، مــا أدى إلــى انفجــار  ال
الشــارع البحرينــي فيمــا عــرف بالحراك الديمقراطي في التســعينات.

واســتمرت حركــة التســعينات التــي كانــت تطالــب بعــودة العمــل 
بالدســتور والحيــاة النيابيــة وإلغــاء قانــون أمــن الدولــة ومحاســبة 
المســئولن عنــه حتــى عــام 1999، ونتــج عنهــا غيــاب الأمــن وســقوط 
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أكثــر مــن 50 قتيــاً واعتقــال آلاف المواطنــن ونفــي العديــد منهــم 
ومحاكمــة بعضهــم بالاعتقــال لســنوات عديــدة وإعــدام مواطــن واحــد 

بتهمــة قتــل رجــل أمــن.

عهد جديد في الألفية الجديدة

بعــد وفــاة أميــر البحريــن الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة في 
1999 تولــى ابنــه الشــيخ حمــد مراســم الحكــم، حيــث قــام بخطــوات 
المنفيــن،  وعــودة  المعتقلــن  جميــع  عــن  الإفــراج  منهــا  للإصــاح، 
ــاق العمــل الوطنــي الــذي صــوت عليــه شــعب البحريــن  وتدشــن ميث
بنعــم بنســبة 98.4% في العــام 2001، حيــث دعــت القيادات المجتمعية 
والسياســية للموافقــة عليــه علــى أنــه يمثــل الانتقالــة للعمــل بالدســتور 

وإعمــال الإصاحــات السياســية وتوقــف الانتهــاكات.

بعــد عــام مــن التوقيــع علــى الميثــاق، أصــدر ملــك البحريــن بــإرادة 
منفردة دســتوراً جديداً في 2002/2/14 يضيّق الخناق على الســلطة 
الســلطة  يخــدم  وبمــا  المنتخبــة،  غرفتــه  في  والرقابيــة  التشــريعية 
التنفيذيــة، وهــو مــا مثّــل انتكاســة مــرة أخــرى في الأمــل الوطنــي 
والمجتمعيــة  السياســية  القــوى  اعتبرتــه  حيــث  البــاد،  لاســتقرار 

تراجعــاً وعارضتــه بقــوة.

وقــد كان التراجــع الصريــح عــن الإصاحــات السياســية بهــذا 
الوضــوح بالتحديــد، هــو منــح صفــة التشــريع لمجلــس الشــورى المعــنّ 
)مجلــس يضــم 40 عضــواً يعيّنهــم الملــك( بالمــوازاة مــع مجلــس النــواب 
المنتخــب، بينمــا جــاء في ميثــاق العمــل الوطنــي الــذي صــوّت عليــه 
غالبيــة الشــعب أن هــذا المجلــس للمشــورة فقــط. وهــي واحــدة مــن 

ــدة وشــاملة.  بــن مؤاخــذات عدي
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والشــارع  والمجتمعيــة  السياســية  بالقــوى  أخــذ  الوضــع،  هــذا 
بالاحتجاجــات  مــرة  رضــاه  عــدم  لإعــان  العــودة  إلــى  البحرينــي 
والاعتصامــات والعرائــض، ومــرة بعقــد القــوى السياســية للمؤتمــرات 
والنــدوات وإطــاق المواقــف خالهــا، فيمــا قاطعــت هــذه القــوى أول 

انتخابــات نيابيــة في العهــد الجديــد في 2002. 

حراك الرابع عشر من فبراير 2011

ــة نتيجــة  ــد المواطنــن بالغــن والمظلومي بعــد تراكمــات الشــعور عن
ــي  ــاق العمــل الوطن ــى دســتور البــاد وميث مــا حــدث مــن انقــاب عل
التمييــز والإقصــاء  في بدايــة الألفيــة، وكذلــك الشــعور باســتمرار 
وغيــاب المواطنــة المتســاوية، اســتمر الحــراك الديمقراطــي متمثــاً في 
تظاهــرات متفرقــة واعتصامــات ونــدوات شــعبية بــن الحــن والآخــر 
حتــى 14 فبرايــر 2011، وهــو الموعــد الــذي حــدده المواطنــون للخــروج 
في الشــوارع بشــكل ســلمي للتعبيــر عــن الإرادة الشــعبية، حيــث خــرج 
الآلاف مــن المواطنــن في الشــوارع للمطالبــة بالتحــول الديمقراطــي، 
وقــد قابلــت الســلطة ذلــك بقمــع هــذا الحــراك بــكل وحشــية، مــا أدى 
إلــى ســقوط ضحيــة واحــدة في اليــوم الأول لهــذا الحــراك، وتبعــه 

ضحايــا آخــرون في الأيــام التــي تلتــه مباشــرة. 

المواطنــون الذيــن خرجــوا بشــكل كثيــف في مراســم تشــييع أول 
ضحايــا حــراك الرابــع عشــر مــن فبرايــر توجهــوا في ذلــك اليــوم نحــو 
دوار اللؤلــؤة )دوار مجلــس التعــاون( في العاصمــة المنامــة ليتخــذوه 
ــام  ــون وجهــزوه بالخي ــه المواطن ــث أقــام في ــزاً لاحتجاجــات، حي مرك
مــن  الآلاف  يرتــاده  صــار  فيمــا  دائمــاً،  مقــراً  ليكــون  والمضائــف 
البحرينيــن مــن مختلــف الطوائــف والطبقــات الاجتماعيــة لحضــور 

ــاك.  ــت تنظــم هن ــي كان ــة الت ــج الخطابي البرام
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أمــا الســلطة فكانــت تتحــن الفرصــة لإنهــاء هــذا الاعتصــام الكبيــر 
الــذي بــدأ يقــض مضجعهــا، ففــي 17 فبرايــر 2011 قامــت قــوات 
الأمــن بالهجــوم فجــراً علــى المعتصمــن خــال نومهــم، موقعــة 3 
ضحايــا وأكثــر بالقــرب مــن مركــز الســحابة الطبــي ومئــات الجرحــى، 
في حــن انتشــر الجيــش البحرينــي في محيــط الــدوار لمــدة ثاثــة أيــام. 
في 19 فبرايــر عــاد المواطنــون إلــى الــدوار بعــد تظاهــرات حاولــت 
الوصــول إلــى هنــاك ســقط خالهــا جريــح مــا لبــث أن استشــهد بعــد 
أيــام ومئــات الجرحــى، وقــد أقامــوا فيــه حتــى 16 مــارس 2011، وهــو 
الموعــد الــذي دخلــت فيــه قــوات درع الجزيــرة )قــوة عســكرية مشــتركة 
بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي( بعــد إصــدار ملــك البــاد أمــراً 
بإعــان حالــة الســامة الوطنيــة )حالــة الطــوارئ( ودعــوة  ملكيــاً 

جيــش البحريــن بتنفيــذه لمــدة 3 أشــهر. 
وقــد تعــرض المواطنــون لأبشــع أنــواع الجرائــم ضــد الإنســانية غيــر 
المســبوقة خــال هــذه الفتــرة، حيــث قتلــت قــوات الأمــن أعــداداً كبيــرة 
مــن المواطنــن في الشــوارع وتحــت التعذيــب في الســجون، وظــل المئــات 
مفقوديــن ومجهولــن المصيــر وآخريــن حوكمــوا في محاكــم عســكرية، 
ــادات  ــب قي ــال أغل وتم هــدم 38 مســجداً للمســلمن الشــيعة، واعتق
ــك  ــم، وذل ــن أعماله ــات م ــة، وفصــل المئ ــوى السياســية والمجتمعي الق
بمــا يشــبه كــرة الثلــج التــي ظلــت تتدحــرج وتكبـُـر حتــى يومنــا هــذا..





رابعاً
الديموغرافيا الدينية 
وفق تقرير الخارجية 

الأمريكية 2014
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 رابعاً
الديموغرافيا الدينية وفق تقرير 

الخارجية الأمريكية 2014
قــدرت وزارة »الخارجيــة الأميركيــة« في تقريرهــا الســنوي الصــادر 
عــام 2014 بشــأن »الحريــات الدينيــة«، عــدد الســكان في البحريــن بـــ 
1.2 مليــون نســمة، يشــكل المواطنــون البحرينيــون منهــم أقــل بقليــل 
مــن نصــف الســكان، و99 في المئــة مــن المواطنــن هــم مــن المســلمن، 
ــون واليهــود يشــكلون الـــ 1 في  ــدوس والبهائي بينمــا المســيحيون والهن

المئــة المتبقيــة.

وأشــار التقريــر إلــى أنــه وفقــاً لمنتمــن للجاليــة اليهوديــة، فــإن 
هنــاك مــا بــن 36-40 مــن المواطنــن اليهــود يمثلــون ســت عائــات، 
المئــة مــن مجمــوع الســكان مــن  وأن المســلمن يشــكلون 70.2 في 
المواطنــن وغيــر المواطنــن، فيمــا يمثــل المســيحيون 9 في المئــة مــن 

مجمــوع الســكان.

صــاً، في حــن  وبــنَّ التقريــر وجــود نحــو 350 مســجداً ســنيّاً مرخَّ
صــة للشــيعة في البحريــن تشــمل 863 مســجداً  أن عــدد الأماكــن المرخَّ
و589 مأتمــاً، وأنــه في المشــروعات الإســكانية في مدينــة حمــد ومدينــة 
عيســى، والتــي غالبــاً مــا تشــهد مزيجــاً مختلطــاً مــن الشــيعة والســنة، 

تميــل إلــى أن تشــهد عــدداً غيــر متناســب مــن المســاجد الســنية.
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أمــا فيمــا يتعلــق بالأجانــب، والذيــن يأتــي معظمهــم مــن جنــوب 
آســيا ومــن دول عربيــة أخــرى، فقدرهــم التقريــر بنحــو 51 في المئــة 
مــن مجمــوع الســكان، أكثــر مــن نصفهــم يمثلــون الديانــات الهندوســية 

ــة والســيخ. ــة والمســيحية والبهائي والبوذي

واعتبــر التقريــر أن الدســتور لا يحمــي صراحــة حريــة الديــن، وأنــه 
علــى الرغــم مــن أن الدســتور يحظــر التمييــز في حقــوق المواطنــن 
وواجباتهــم علــى أســاس الديــن أو العقيــدة؛ إلا أنــه لا توجــد قوانــن 

أخــرى لمنــع التمييــز، ولا إجــراءات لتقــديم التظلــم مــن التمييــز.

وأوضــح التقريــر أن القانــون البحرينــي يشــترط حصــول الجماعات 
الدينيــة المســلمة علــى ترخيــص مــن وزارة العــدل لممارســة نشــاطها، 
غيــر  الدينيــة  للجماعــات  تابعــة  مؤسســة   19 وجــود  عــن  ناهيــك 
المســلمة خاضعــة لقانــون وزارة التنميــة الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك 

الكنائــس المســيحية والمعابــد الهندوســية.

وعلــى صعيــد متصــل، تطــرق التقريــر إلــى الاضطرابــات التــي 
شــهدتها البــاد، بمــا في ذلــك الاحتجاجــات التــي تطالــب بالإصــاح 
وقــوات  للحكومــة  المناهضــة  الجماعــات  بــن  والعنــف  السياســي، 

الأمــن.



37

وأشــار إلــى أنــه خــال العــام الأخيــر، اعتقلــت الشــرطة عــدداً مــن 
الأشــخاص، والذيــن تنتمــي غالبيتهــم الســاحقة إلــى الطائفة الشــيعية، 
والكثيــر منهــم كانــوا ممــن قامــوا بهجمــات عنيفــة ضــد الشــرطة، فيمــا 
كان الآخــرون مــن المتظاهريــن الســلمين، لافتــاً التقريــر إلــى مــا ورد 
مــن ادعــاءات بشــأن الاعتقــال التعســفي والاســتخدام المفــرط للقــوة، 

وســوء المعاملــة.

وتطــرق التقريــر إلــى ترحيــل الشــيخ حســن نجاتــي، الــذي كان 
ــن أسَــقطت جنســياتهم،  مــن بــن 31 مــن المواطنــن البحرينيــن الذي
وتعــرض لضغــوط لمغــادرة البــاد، وأنــه بحســب تقاريــر صحافيــة فــإن 

ــه للمغــادرة. ترحيــل نجاتــي تم بعــد تحديــد جــدول زمنــي ل

وأشــار التقريــر إلــى اعتقــال عــدد مــن رجــال الدين الشــيعة البارزين 
في العــام 2011 لارتباطهــم بحركــة الاحتجــاج المعارضــة، لافتــاً إلــى 
اعتقــال المنشــد مهــدي ســهوان خــال مســيرة للمعارضــة، ومــن ثــم 
الحكــم عليــه في شــهر ســبتمبر/ أيلــول 2013 بالســجن 15 شــهراً 

بتهمــة إهانــة الملــك والدعــوة إلــى تجمــع غيــر قانونــي.





خامساً
خارطة الجغرافيا الدينية 

في البحرين 
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 خامساً
خارطة الجغرافيا الدينية في البحرين

الزاويــة  تقــع في  بأنهــا مجموعــة جــزر  البحريــن حاليــاً  تعــرف 
الغربيــة مــن حــوض الخليــج ويبلــغ عددهــا 33 جزيــرة  الجنوبيــة 
ومســاحتها حوالــي 765.3 كيلــو متــراً مربعــاً، مــن أهمهــا وأشــهرها 
ــترة وحــوار وأم  ــن( وسَ ــة )البحري ق والمنَام ــرَّ خمــس جــزر، هــي: الُمحَ
النعســان وأم الصبــان والنبيــه صالــح وجــدا وجــزر حــوار وجــزر أخــرى 

متناهيــة الصغــر.

الأصيلــن  البحريــن  ســكان 
مــن  شــيعة  هــم  العــرب  مــن 
قبيلــة بنــي عبــد القيــس وقبيلــة 
تميــم مــن مضــر و قبيلــة ربيعة. 
وتاريخيــاً كان هنــاك هجــرات 
العقــود  في  خصوصــاً  كثيــرة 
الخليــج  دول  مــن  الأخيــرة 
والآســيوية  العربيــة  والــدول 
أتــوا للعمــل أو الإقامــة، حيــث 
الســكان  عــدد  عددهــم  فــاق 
الغالــب  في  لكنهــم  الأصيلــن 

معــاً. تعايشــوا 

مــن جانبهــا، لا تقــدم الســلطة أي أرقــام وإحصائيــات عــن التعــداد 
الســكاني بشــكل حاســم، ويعتقــد أن ذلــك راجــع لأســباب كثيــرة أهمها 
مشــروع التجنيــس السياســي الــذي باتــت مامحــه واضحــة المعالــم، 
أيضــاً مــا يســتدل مــن خــال الكثيــر مــن المعلومــات مــن محاولــة 
التاعــب بالدوائــر الانتخابيــة والكتلــة الانتخابيــة، لذلــك فــان الأرقــام 
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ــة في  ــة الديني ــر »الحري ــر متوفــرة، ولكــن وبحســب تقري الرســمية غي
العالــم« الصــادر عــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة عــام 2006 يقــدر أن 
70٪ مــن البحرينيــن حاليــاً ينتمــون للمذهــب الشــيعي، وهــو مــا يؤيــده 
التقريــر الصــادر عــن المجموعــة الدوليــة لمعالجــة الأزمــات، فيمــا يتبــع 
الثلــث المتبقــي مــا تبقــى مــن المــدارس المختلفــة الثاثــة مــن الإســام 

الســني، ومنهــم عائلــة آل خليفــة الحاكمــة والقبائــل المؤيــدة لهــا.
ــاً، فــإن فالديــن الإســامي هــو العقيــدة الغالبــة، حيــث تديــن  ديني
بــه الأغلبيــة العظمــى مــن أهالــي البحريــن. كمــا توجــد في البحريــن 
أيضــاً  أقليــة يهوديــة قديمــة، وكذلــك أقليــات هندوســية ومســيحية. 
ــت تضــم طائفــة مســيحية  ــن كان ــة أن البحري ــر مصــادر تاريخي وتذك
كبيــرة قبــل الإســام تعيــش في جزيــرة ســماهيج المعروفــة اليــوم باســم 
ــا ســماهيج   ــا قريت ــع فيه ــي تق ــك في  الموضــع الت ــرة المحــرق وذل جزي
والديــر، وكانــت تعتنــق المذهــب النســطوري القائــل بطبيعــة واحــدة 
للمســيح  )ع( وهــي الطبيعــة البشــرية، وقــد تاشــت تدريجيــاً وبطــرق 

ســلمية نتيجــة التحــول إلــى الإســام. 

الدينــي الإســامي  التواجــد  التاريخيــة، فــإن  وبحســب الدراســات 
تمثــل في ثــاث مجموعــات مذهبيــة: الســنة المدينيــون والســنة القبليــون 
والشــيعة. تبــع الســنة المدينيــون المذهــب الشــافعي، والســنة القبليــون 

ــري. ــرس المذهــب الجعف ــرب والف ــن الع ــي، والشــيعة م المذهــب المالك
وتتنــوع الخارطــة الدينيــة في البحريــن جغرافيــاً بــن هــذه الفئــات، 
حيــث تتواجــد في البحريــن مجموعــات مــن كل المذاهــب متوزعــة بــن 

المــدن والقــرى، فيمــا يتركــز تواجــد الشــيعة العــرب في القــرى.
إثنياً، فإن الشــيعة ينقســمون إلى عرب أقحاح وهم ســكان البحرين 
الأصيلــون، ويعُرفــون باســم )البحارنــة( ومفردهــا )بحرانــي()1( بــدلاً 
مــن )البحرينيــن( ومفردهــا )بحرينــي( التــي تطلــق علــى غيرهــم، 
يســمون  الذيــن  الفــرس  الشــيعة  فهــم  منهــم  الآخــر  القســم   أمــا 

)1( النسبة إلى البحربن في المعاجم سماعية )بحراني( وليست قياسية وهي الأفصح.
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بـ)العجــم( وهــم الشــيعة الذيــن ترجــع أصولهــم إلــى إيــران، وفي المقابل 
فــإن الســنة ينقســمون إلــى ذات القســمن أيضــاً، حيــث ينتمــي العــرب 
منهــم إلــى قبائــل عربيــة لهــا بطونهــا وتفرعاتهــا في الجزيــرة العربيــة، 
ــة(  فيمــا ترجــع أصــول الســنة الفــرس والذيــن يعرفــون باســم )الهول

إلــى جنوبــي إيــران.

أمــا الأســرة  الحاكمــة في البحريــن -وهــي قبيلــة »آل خليفــة«- فقــد 
جــاءت إلــى الأرخبيــل في عــام 1783 م وذلــك مــن مدينــة الزبــارة 
ــرة قطــر الواقعــة جنوبــي  ــي لشــبه جزي ــى الســاحل الغرب الواقعــة عل
البحريــن، وأسســت  نظــام حكمهــا في البحريــن منــذ ذلــك الحــن، 
ــداً بشــكل  ــة وتحدي ــى أســاس حكــم القبيل ــي يقــوم عل وهــو حكــم قبل

ــي. توارث

وإزاء هــذا التنــوع المذهبــي في البحريــن الجزيــرة الصغيــرة، نؤكــد 
هنــا أن التجانــس والتعايــش والتســامح الدينــي والمذهبــي ظــلّ الســمة 
الأبــرز طــوال تاريــخ البــاد ولا زال بــن كل هــذه المكونــات، إلا أن 
الســلطات البحرينيــة دائمــاً مــا كانــت أمــام لعبــة واحــدة لا غيــر، 
هــي اللعــب علــى التناقضــات مــن أجــل تأخيــر الشــراكة والعدالــة 
الاجتماعيــة والمواطنــة المتســاوية لمــدة أطــول، وهــي الشــعارات التــي 

ــاد.  ــة والسياســية في الب ــوى المجتمعي ــا الق ــادي به تن
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 سادساً
شواهد الاضطهاد قبل 14 فبراير 2011 

الاضطهاد الاقتصادي الممنهج للمواطنين الشيعة

ــذ الطفــرة  ــن من ــذي شــهدته البحري ــي ال ــم يكــن التحــول العمران ل
الاقتصــادي  الفقــر  واقــع  مــع  متســاوقاً  الســبعينات  في  النفطيــة 
قائمــة،  بقيــت  التــي  والسياســية  الاجتماعيــة  والاضطرابــات 
فالعائــدات النفطيــة جــراء بيــع 250 ألــف برميــل يوميــاً ظلــت تحــت 
ــة تشــمل أعضــاء مــن الســلطة والموالــن لهــا  إدارة مؤسســات توزيعي
حكــراً، كمــا ظلــت مســألة الاســتئثار بالثــروة واحــدة مــن أهــم مقومــات 

الاقتصــادي. الاضطهــاد 

وشــكل الاضطهــاد الاقتصــادي واحــداً مــن عوامــل الســخط عنــد 
المواطنــن الشــيعة، حيــث تشــير الأرقــام الرســمية الصادرة عــن الهيئة 
العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة بــأن أكثــر مــن 45 ألــف عامــل يعيشــون 
تحــت خــط الفقــر، إذ تشــير المعلومــات إلــى أن 41159 بحرينيــاً 
ــع  ــار، لكــن هــذا لا يشــكل الواق ــن 200 و400 دين ــم ب ــراوح رواتبه تت
الوحيــد، إذ تشــير مؤسســة »ماكنــزي« لاستشــارات بحســب دراســة 
أعدتهــا قبــل أكثــر مــن عشــر ســنوات إلــى أن »نحــو 20 ألــف بحرينــي 
مــن دون وظيفــة”، كمــا يشــير التقريــر الصــادر في )يونيــو/ حزيــران 
إلــى أن برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي )UNDP(  يقــدّر   )2014
معــدل البطالــة الحقيقــي بــن البحرينيــن بــن 15 و20 في المئــة، لكــن 
الأرقــام الرســمية ظلــت تتحــدث عــن أقــل مــن ذلــك بكثيــر، علمــاً أن 

الغالبيــة العظمــى مــن هــؤلاء هــم مــن الشــيعة.

ــذي  ــا القطــاع الخــاص -وال ــي خلقه ــف الت وتذهــب معظــم الوظائ
يشــكل في مجملــه انعكاســاً للنخبــة الاقتصاديــة المقربــة مــن الحكــم-

إلــى أيــد غيــر بحرينيــة، وخصوصــاً تلــك التــي تحتــوي علــى مــردود 
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ذي قيمــة مضافــة تفــوق ألــف دينــار، فبحســب مؤشــرات ســوق العمــل، 
تذهــب الوظائــف التــي تفــوق 1000 دينــار إلــى 9 بحرينيــن فقــط 
مقابــل 207 أجانــب، بينمــا الراتــب الــذي يفــوق 1500 دينــار حصــل 
عليــه 4 بحرينيــن مقابــل 296 أجنبيــا، كذلــك الرواتــب التــي تشــكّل 
أعلــى مــن 800 دينــار حصــل عليهــا 14 بحرينيــا مقابــل 85 أجنبيــا، 
وأعلــى مــن 900 دينــار حصــل عليهــا 5 بحرينيــن مقابــل 54 أجنبيــا.

ــل  ــن أجــل إيجــاد خل ــه الســلطة م ــوم ب ــذي تق ــس ال ــى التجني وحت
ديموغــرافي لأســباب سياســية، فــإن أهدافــه أصبحــت تتجــاوز تغييــر 
التركيبــة الديموغرافيــة إلــى كونــه عامــل إفقــار، وقــد تم توجيهــه إلــى 
الشــيعة لحرمانهــم مــن الوظائــف في عــدة وزارات وهيئــات رســمية، 
ــل الإســكان إذ  ــة مث ــات الحكومي ــن الخدم ــد م ــن العدي ــم م وحرمانه
ــة  ــة والتعليمي ــك الخدمــات الصحي ــة للمجنســن وكذل تعطــى الأولوي
التــي تتدهــور تباعــاً، حيــث باتــت فئــة المجنســن -والتــي أعطــي 
الغالبيــة العظمــى منهــا الجنســية البحرينيــة بشــكل غيــر قانونــي- 

ــك. ــة مســبقة للســلطات بذل ــن بني تزاحــم المواطن

للطبقيــة  نتيجــة  همــا  الفقــر  مــن  نوعــان  البحريــن  في  ويشــيع 
الفاحشــة، حيــث إن غالبيــة أبنــاء البحريــن هــم مــن فئــة الفقــراء، 
ــع،  ولكــنَّ فقرهــم علــى نحويــن: فهــو إمــا فقــر ظاهــر أو هــو فقــر مقنَّ
فــا تــكاد تجــد مواطنــاً مــن النــاس يخلــو مــن إحــدى هاتــنِ الحالتــن، 
فهــو إمــا فقيــر فقــراً بيِّنــاً يســكنُ في بيــت متهالــك أو مُكتــظٍّ بمــا يفــوق 
طاقتــه ومســاحة أرضــه أو همــا معــاً، وصاحبــه يعمــل -إنْ كان يعمــل- 

بأجــرٍ لا يوفــر حيــاة لائقــة لــه ولعائلتــه.

ــعِ فهــو مَــن يتقاضــى راتبــاً جيــداً نســبياً  وأمــا الفقيــر بالفقــر المقنَّ
ولكــنّ هــذا الراتــب يذهــب إلــى مصاريــف القــروض أو الديــون التــي 

لا يمكــن بنــاء حياتــه بشــكل جيــد دونهــا.
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وتشــير المعلومــات إلــى تــآكل الطبقــة المتوســطة في البحريــن نتيجــة 
الاســتئثار والتوزيــع غيــر العــادل للثــروة والتضخــم وارتفــاع الأســعار 
وعــدم قــدرة الاقتصــاد المحلــي علــى إيجــاد فــرص عمــل مناســبة 
بالإضافــة إلــى جمــود حجــم الرواتــب وتدنــي مســتوياتها مــا يشــكل 

ــة. ــراً لسياســات وخطــط التنمي ــاً كبي تحدي

ويســيطر أفــراد متنفــذون ونخبــة اقتصاديــة مقربــة منهــم علــى 
مجمــل المشــهد الاقتصــادي في البــاد، فيمــا يكــوّن العديــد مــن هــؤلاء 
ثــروات خاصــة، في ظــل تعطيــل المســاءلة القانونيــة أو التشــريعية 

حــول مصادرهــا.
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حرمان الشيعة والتضييق عليهم في حقوقهم المدنية 
والاجتماعية

لقــد بقــي المواطنــون الشــيعة في البحريــن دون اعتــراف رســمي 
ــذا بقــوا محــل انتقــاص لحقوقهــم المدنيــة  واضــح منــذ أمــد بعيــد، ل
البــاد تحــت  التعبيــر في  ولازالــت حريــة  كانــت  إذ  الــدوام،  علــى 
رحمــة القيــود التــي تفرضهــا الســلطة، فيمــا لا زال المنــع بإنشــاء 
قنــاة تلفزيونيــة أو إنشــاء صحيفــة أو إطــاق إذاعــة ســاري المفعــول، 
المواطنــن  يهمّــش  الرســمي  الإعــام  فــإن  ذلــك  إلــى كل  وإضافــة 
الشــيعة في مختلــف برامجــه، كمــا أنــه لا يغطــي شــعائرهم المتعارفــة 
مــن صلــوات جمعــة أو مواكــب عــزاء وغيرهــا، بــل لا وجــود ملمــوس 
لثقافــة المكــون الشــيعي ولا حتــى للهجــة المحليــة للمواطنــن مــن أبنــاء 

الشــيعة في الإذاعــة والتلفــاز.

 كمــا أن انتهــاك الخصوصيــة الجمعــي ظــل واحــداً مــن عائــم 
التضييــق، حيــث تتعــرض الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة بالشــيعة 
إلــى التضييــق في كافــة المجــالات، ســواء كانــت هــذه الجمعيــات ثقافية 

وتعليميــة أو غيــر ذلــك، فقــد تعــرض العديــد منهــا إلــى الإغــاق.
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حرمان الشيعة من إدارة أوقافهم الدينية

يعُــرّف الوقــف الإســامي علــى أنــه المــكان الــذي تبــرع بــه شــخص 
ــا )المســاجد(، أو مــن  ــة فيه )أرض( مــن أجــل إقامــة الشــعائر الديني
ــه  أجــل خدمــة النــاس كافــة )مستشــفى، مركــز تعليــم، وغيــره..(، ول
أحــكام تشــريعية خاصــة في الإســام، وهــي أماكــن تــدار مــن قبــل 
إدارة خاصــة تســمى في البحريــن بــإدارة الأوقــاف، هنــاك واحــدة 
خاصــة بالمواطنــن مــن المذهــب الشــيعي، وأخــرى خاصــة بالمواطنــن 

مــن المذهــب الســني.

قبــل  مــن  تعيينهــا  يجــري  فإنــه  الشــيعية  الأوقــاف  إدارة  وعــن 
الســلطة، حيــث يتــم التصــرف في الأوقــاف بعيــداً عــن إرادة الواقفــن 

وعلمــاء الشــيعة.

ويعــن مجلــس إدارة الأوقــاف الجعفريــة بــإرادةٍ حكوميــة منفــردة؛ 
ــم تعيــن الرئيــس وعشــرة أعضــاءٍ بمرســوم ملكــي، ويلُحــق  ــث يت حي
المجلــس المعــن بوزيــر العدل والشــؤون الإســامية في مملكة البحرين. 

ــة  ــن مــن الطائف ــداً عــن نظــر رجــال الدي ــن بعي ــم التعي ــك يت وبذل
ــإرادة منفــردة  الشــيعية وتوجيهاتهــم وإرشــادهم،  كمــا يتــم التعيــن ب
تتجــاوز إرادة مئــات الهيئــات الوقفيــة التــي ينبغــي لإدارة الأوقــاف 
ــن  ــا م ــا وصونه ــة وتنميته ــا الوقفي ــى أصوله ــة الإشــراف عل الجعفري

الضــرر والخســائر.

ــة  ــى الاســتقالية الإداري ــة عل ــاف الجعفري ــة الأوق ــم تحــظَ هيئ ول
ــل اســتولت  ــذ تأسيســها عــام 1928؛ ب ــة التامــة من والتنظيمــة والمالي
الســلطة عليهــا تحــت مبــررات التنظيم والتطوير والمأسســة والترســيم 
ممــا جعــل العمــل الوقفــي تحــت وصايتهــا في العصــر الحاضــر، فــأدى 
ذلــك إلــى مصــادرة الأمــاك الوقفيــة وإضعــاف دورهــا وأثرهــا في 
وقيمتــه  ومكانتــه  اســتقاليته  الوقفــي  العمــل  إفقــاد  و  البحريــن، 

ــه وتفاعــل المجتمــع والخيريــن معــه. وفاعليت
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ــة  ــةُ الكامل ــخَ هيئــة الأوقــاف الجعفريــة الهيمن ويتبــن للمتتبــع تاري
للســلطة عليهــا منــذ عقــود طويلــة، وقــد أشــار الرئيــس الســابق لهيئــة 
ــع  ــي م ــاء صحف ــة في لق ــه صــادق البحارن ــة الوجي ــاف الجعفري الأوق
صحيفــة الوســط المحليــة بتاريــخ 20 فبرايــر 2002 إلــى أن مستشــار 
ــى حضــور جلســات  ــف كان يصــر عل ــن شــارلز بلغري ــة البحري حكوم
مجلــس إدارة الأوقــاف الجعفريــة منــذ التأســيس، وكان يتابــع أدق 
التفاصيــل المرتبطــة بالعمــل الوقفــي وكان يكتــب خطاباتٍ ومراســاتٍ 
ــة  دائمــة إلــى مجلــس الأوقــاف الجعفريــة تتعلــق بــكل الأمــور الداخل
في اختصاصاتهــا؛ فيقــول فيهــا مثــاً: »بمــا أننــي ســأغادر البحريــن 
ــي  ــر الفان ــت في الأم ــرةٍ؛ فأرجــو مــن الإدارة أن تتوقــف عــن الب لفت
ــة  ــان مهمــة مملوك ــد روبي ــة صي ــا يجــري في منطق ــة م ــاً مراجع )مث
ــى  ــول: »إننــي مطلقــاً لا أوافــق عل للأوقــاف(«، وفي خطــاب آخــر يق
أي قــرار بالصــرف حتــى تســتحصلوا قيمــة المحصــول في الثمــرة 
الجديــدة«. بــل كان تدخــل مستشــار حكومــة البحريــن في الأوقــاف 
الجعفريــة يصــل إلــى حــد تحديــد خيــارات الخطبــاء الحســينين 
والأنشــطة والشــعائر الدينية؛ إذ يشــير في إحدى مراســاته للأوقاف 
الخطيــب  شــأن  الخــوض في  عــن  تتوقفــوا  أن  »أرجــو  الجعفريــة: 

والمــدرس لحــن رجوعــي مــن لنــدن«.

ولا زالــت إدارة الأوقــاف خاضعــة لهــوى الســلطة، حيث تقوم بتعين 
موالــن لهــا لإدارة الأوقــاف، وتســيطر علــى قراراتهــا، فيمــا تســتبعد 
الغالبيــة مــن المواطنــن الشــيعة والعلمــاء المســتقلن مــن المشــاركة في 

صناعــة القــرار.

ولا تقتصــر هيمنــة الســلطة علــى الأوقــاف علــى الجانــب الإداري، 
إنمــا تتعــدى ذلــك بالهيمنــة علــى حركــة الأمــوال الوقفيــة وكيفيــة إدارة 
وصــرف هــذه الأمــوال، مــا يــؤدي إلــى إلغــاء الاســتقالية الإداريــة 
والتنظيميــة والتنســيقية، فعلــى الرغــم مــن أن الفقــه الشــيعي يســمح 
ــاء المبــرات  بصــرف هــذه الأمــوال في مشــاريع ذات نفــع عــام مثــل بن
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والمستشــفيات وغيرهــا، إلا أن إدارة الأوقــاف لا تقــوم بذلــك، وذلــك 
بســبب هيمنــة الســلطة وعــدم رغبتهــا في إدارة أمــوال الأوقــاف علــى 

هــذا النحــو.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن القوانــن الدوليــة تمنــح الطوائــف الدينيــة 
ــا  ــة وضوابطه ــا الاجتماعي ــق قناعاته ــا بنفســها وف حــق إدارة أوقافه
الشــرعية ومصالحهــا الدينيــة، إلا أن الســلطة تصــادر حــق إدارة 
ــى المســجد أو  ــا أن الواقــف عل ــود. كم ــذ عق ــاف الإســامية من الأوق
الحســينية أو الحــوزة العلميــة أو المدرســة إنمــا يتجــه بقصــده لما تريده 
الشــريعة الإســامية في توليــة مــن تــرى الشــريعة توليتــه، ولا يحق لأية 
جهــة فــرض وصايــةٍ علــى الأوقــاف بعيــدة عــن إرادة الواقــف، وهــذا 
مــا يدعــو الكثيريــن للمطالبــة باســتقالية الأوقــاف اســتقالية كاملــة، 
مــع إمــكان مراقبــة الدولــة لحركــة المــال في الأوقــاف بقــدر مراقبتهــا 
ــل الســلطة بأكثــر  لحركــة الأمــوال في الجمعيــات الأهليــة، وإن تدخُّ

مــن ذلــك يلغــي هــذه الاســتقالية التــي لا يرضــى الشــرع بدونهــا.

وتتعــرض الأوقــاف للســرقة الدائمــة مــن قبــل المتنفذيــن وبعــض 
ــث ناشــد  ــن في إدارة الأوقــاف، حي ــى بعــض المعيَّن ــل حت المســئولن ب
مديــر ســابق للأوقــاف، العلمــاء الشــيعة أن ينقــذوا الأوقــاف، فقــال: 
»هــل تصدقــون أن أرضــا مســاحتها 170 متــراً إيجارهــا الشــهري 375 
فلســا )يعني دولار واحد(، ويبلغ إيجارها الســنوي ديناراً و670 فلســاً 
)أقــل مــن 5 دولار(«، وهــو الحــال مــع الكثيــر مــن أراضــي الأوقــاف.
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تغييب التراث والآثار والتاريخ الوطني ومحاولة تحريفه

تتمتــع البحريــن بتــراث وآثــار وتاريــخ وطنــي زاخــر، ظــل يمثــل 
هاجســاً بالنســبة للســلطة في البــاد، لمــا يترتــب عليــه مــن نتائــج تثبــت 

ــى الأرض. ــن الشــيعة عل ــدم وجــود المواطن أصــول وقِ

وينقسم التراث لدى شعب البحرين لتراث مادي ومعنوي:

  التراث المعنوي

كانــت هنــاك نهضــة علميــة يشــار إليهــا بالبنان في المنطقة اســتمرت 
مــا يقــارب بــن خمســة وســبعة قــرون انتهــت في القــرن الحــادي عشــر 
الهجــري مــع دخــول »العتــوب« إلــى البحريــن، وخلفّــت مئــات الأســماء 
ــت  ــي لا زال ــم آلاف المخطوطــات الت ــت تركته ــث مثل مــن العلمــاء، حي
موجــودة في مكتبــات العالــم الإســامي، فيمــا المئــات منهــا موجــود في 
ــدى أفــراد، وقــد همشــت الســلطة هــذه النهضــة لدرجــة  ــن ل البحري
أن قاعــة المخطوطــات في متحــف البحريــن الوطنــي لا تحتــوي علــى 
أي مــن هــذه المخطوطــات الإســامية والوطنيــة، إذ تم اســتبدالها 

بمخطوطــات مغربيــة وتونســية.

أنهــم عرضــوا علــى  ويذكــر باحثــون ومهتمــون في هــذا المجــال 
المتحــف الوطنــي تزويــده بمخطوطــات عمرهــا ألــف ســنة وأخــرى 
عمرهــا ثمانمائــة ســنة لكنهــم تجاهلــوا ذلــك ولــم يعيــروه أي اهتمــام. 

كمــا أن المناهــج الدراســية في البحريــن لا تشــير إلــى هــذه النهضــة 
العلميــة مــن قريــب أو مــن بعيــد، إذ يتــم إحــال تــراث بديــل علــى كل 

المستويات.
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   التراث المادي

يحتــوي التــراث المــادي لشــعب البحريــن علــى الكثيــر مــن العــادات 
والمابــس الوطنيــة والأكات الشــعبية ووســائل التنقــل يطالهــا أيضــاً 
التهميــش، وكان المواطنــون يســتخدمون علــى ســبيل المثــال الحميــر 
ذلــك  اســتبدل  الوطنــي  البحريــن  متحــف  أن  إلا  للتنقــل،  كوســيلة 

ــل. ــال كوســيلة للتنق ــول والجم بالخي

وفي جانــب آخــر، فــإن هنــاك تمييــزاً فاقعــاً في التعاطــي مــع التــراث 
الشــعبي، حيــث قامــت الســلطة باهتمــام بالــغ ببنــاء بعــض البيــوت 
الأثريــة مثــل بيــت الشــيخ إبراهيــم بــن خليفــة آل خليفــة، وبيــت الشــيخ 
عيســى بــن علــي آل خليفــة، والكثيــر مــن البيــوت الأخــرى لشــخصيات 
مــن العائلــة الحاكمــة في جزيــرة المحــرق ومنطقــة الجســرة وغيرهــا، 
بينمــا الكثيــر مــن البيــوت لشــخصيات مــن الطائفــة الشــيعية هدمــت 
مثــل بيــت الطــوّاش الســيد ســعيد خلــف في العاصمــة المنامــة والــذي 
ــد هــدم مــن  ــاري القــديم، وق ــن المعم ــه الف ــة بنائ ــل في طريق كان يمث

قبــل وزارة البلديــات هــو وبيــوت أخــرى.

ويعتقــد مهتمــون في هــذا الجانــب أن مشــروع إعــادة بنــاء البيــوت 
الآيلــة للســقوط الــذي توقــف في الســنوات المتأخــرة تم اســتغاله 
كمدخــل للقضــاء علــى الكثيــر مــن البيــوت الأثريــة والمعماريــة والتــي 
الواجهــة الأثريــة عــن  لتغييــب هــذه  بنيــت بشــكل حديــث، وذلــك 

الســوّاح والجيــل الجديــد.

أمــا النقــوش الأثريــة التــي عكســت قــدم الهويــة الثقافيــة والدينيــة 
ــا  ــر منه ــب ومحــو الكثي ــى تخري ــإن الســلطة عمــدت إل ــة، ف البحريني
إمــا بحجــج الصيانــة والتجديــد، أو مــن خــال الانتقــام المباشــر كمــا 
ــام  ــه في الع ــذي هدمت ــي ال ــد البربغ ــع مســجد الشــيخ محم حــدث م
ــة المســعورة لهــدم المســاجد الشــيعية، حيــث كان  2011 ضمــن الحمل

يحتــوي علــى نقــش أثــري يصــل عمــره إلــى 400 ســنة.
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تشويه التاريخ الوطني في المناهج الدراسية؛ بحذف مساهمات 
المواطنين الشيعة وحذف المعالم الشيعية من التاريخ الوطني

وإضافــة علــى مــا تم ذكــره، فــإن عمليــة تشــويه وتزويــر التاريــخ 
الوطنــي شــملت حقبــة دخــول شــعب البحريــن إلــى الديانــة الإســامية 

كمــا ذكرنــا ســابقاً.

وقــد رســخ التاريــخ المــزور أن البحريــن كانت غير مأهولة بالســكان، 
حيــث كانــت تــال عالــي مقبــرة للحــكام والأجانــب يتــم دفنهــم فيهــا، 
ثــم بــدأ الاســتيطان فيهــا في وقــت لاحــق، وهــو مــا شــمل تغييــب 
أصــول البحارنــة وانتمائهــم لقبيلــة عبدالقيــس وبكــر بــن وائــل، وقــد 
بينــت الكثيــر مــن الأحــداث دور قبيلــة عبدالقيــس في تاريــخ البحريــن، 

إلا أن ذلــك لا يتــم الإشــارة إليــه في المناهــج الدراســية.

ويغيــب عــن المناهــج الدراســية كل تاريــخ النهضــة العلميــة التــي 
الحــادي عشــر  القــرن  الذهبيــة في  فترتهــا  البحريــن في  عاشــتها 
ــرة وعظيمــة،  ــا مــن مســاهمات كبي ــا للشــيعة فيه ــك لم الهجــري، وذل
حيــث تشــتهر البحريــن بعلمائهــا والمفكريــن الكبــار في ذلــك الوقــت.



سابعاً
شواهد الاضطهاد بعد 

14 فبراير 2011
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 سابعاً
 شواهد الاضطهاد بعد 14 فبراير 2011

هدم 38 مسجداً مسجلًا في الأوقاف الجعفرية

ــاً  ــر 2011 تزامن بعــد انطــاق الحــراك الديمقراطــي في 14 فبراي
مــع ثــورات الربيــع العربــي، والــذي خــرج غالبيــة شــعب البحريــن 
مــن  الشــهر  قرابــة  وبعــد  الديمقراطــي،  بالتحــول  خالــه مطالبــاً 
احتشــاد البحرينيــن في دوار اللؤلــؤة، قامــت قــوات الأمــن البحرينيــة 
بمهاجمــة المعتصمــن فيــه، وذلــك بعــد فــرض حالــة مــا يســمى في 
الأدبيــات الرســمية »الســامة الوطنيــة« )حالــة الطــوارئ( يــوم 15 
مــارس 2011، وامتــدت حتــى نهايــة يونيــو 2011، إذ شــهدت تلــك 
الحقبــة العديــد مــن الانتهــاكات الكبيــرة والجســيمة، شــملت فيمــا 
شــملت عمليــات هــدم لأكثــر مــن 38 مســجداً مــع التخريــب والعبــث 
في العشــرات مــن المســاجد الأخــرى، وهــو مــا شــكل ســابقة في تاريــخ 
البحريــن منــذ دخــول شــعبها في الإســام خــال القــرن الأول مــن 

عهــده.

مســاجد  إزالــة  الحملــة  تلــك  وشــملت 
حيــث  جذورهــا،  مــن  وأضرحــة  ومقابــر 
كانــت تلــك العمليــات تقــام في وضــح النهــار 
وبعضهــا في أوقــات الليــل المتأخــرة وتغلــق 
المناطــق للقيــام بهــا، وقــد أثبتــت اللجنــة 
عمليــات  الحقائــق  لتقصــي  البحرينيــة 
مشــروعة  غيــر  أنهــا  مؤكــدة  الهــدم، 
وتتعــارض مــع القانــون والشــرع ولا يوجــد 

بــه.  للقيــام  مبــرر 
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وتوزعــت أعمــال الهــدم للمســاجد علــى جميــع المحافظــات والمناطــق في 
ــود  ــن وغربهــا وشــمالها وجنوبهــا، حيــث شــارك في ذلــك جن شــرق البحري
تابعــون لــوزارة الدفــاع )الجيــش( ووزارة الداخليــة ووزارة العــدل والشــئون 

الإســامية ووزارة البلديــات وجهــات أخــرى. 

وقــد شــكل هــدم 38 مســجداً في البحريــن صدمــة علــى المســتوى المحلــي 
والعالمــي، مــا دعــا العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة والسياســية والأهليــة 
ورؤســاء بعــض الــدول إلــى إدانــة هــذه الجريمــة وهــذا التصــرف الخطيــر 

والتجــاوز للعــرف والمنطــق الإنســاني والأخاقــي.
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استهداف المساجد المسجلة في الأوقاف الجعفرية 

أصبحــت المســاجد الشــيعية بعــد فــرض حالــة الطــوارئ في البــاد 
عرضــة لاســتهداف والتخريــب وإطــاق النــار والســرقات بشــكل 
ــب جامــع الإمــام الصــادق )ع(  ــات التخري متكــرر، وقــد شــملت عملي
في منطقــة الــدراز بعــد مداهمتــه مــن قبــل قــوات الأمــن والجيــش 
ومدنيــن في 2011/5/13 وأعتــدوا علــى عامــل التنظيفــات المقيــم 
فيــه، وقامــوا بتكســير الأبــواب وعملــوا علــى بعثــرة العشــرات مــن 
نســخ القــرآن الكــريم وكتــب الأدعيــة والتــرب الحســينية )قطــع ترابيــة 
يســجد عليهــا المصلــي( وســرقة بعــض شاشــات التلفزيــون وتخريــب 
محتويــات غرفــة التحكــم بالصوتيــات، بالإضافــة إلــى تــرك بعــض 
القنابــل الصوتيــة التــي تســتخدم في قمــع التظاهــرات بجانب المحراب 
الــذي يصلــي فيــه الشــيخ عيســى أحمــد قاســم أحــد الزعماء الشــيعة.

 

كمــا شــملت عمليــات التخريــب والســرقات العديــد مــن المســاجد في 
مختلــف المناطــق، ومنهــا مــا تم توثيقــه ومنهــا مــا لــم يتــم ذلــك، ومــن 
تلــك المســاجد مســجد الخضــر )ع( في منطقــة بنــي جمــرة وهــو أحــد 
ــب في  ــات التخري ــي شــملتها عملي ــة، والت المســاجد القديمــة والمعروف
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تاريــخ 2011/4/25 مــن خــال هــدم جــزء مــن مقدمــة المســجد ثــم 
مداهمتــه مــن قبــل قــوات الأمــن المدعومــة بقــوات الجيــش وتكســير 
بعــض الأبــواب فيــه وتخريــب بعــض محتوياتــه وبعثــرة نســخ القــرآن 

الكــريم وكتــب الأدعيــة والتــرب الحســينية. 

وفي منطقــة عســكر، قامــت قــوات الأمــن بتاريــخ 2011/3/15 
ــن صوحــان  ــة ب ــل صعصع ــي الجلي ــام الصحاب ــب مســجد ومق بتخري
ــغ  ــاً، يبل ــن إطاق ــدم المســاجد في البحري ــن أق ــر م ــذي يعتب )رض( ال
عمــره ألــف عــام ويحــوي قبــر الصحابــي صعصعــة بــن صوحــان 
ــح )الســياج  ــث بالضري ــه العب ــات تخريب ــث شــملت عملي ــدي، حي العب
الموضــوع علــى القبــر( وتكســير أبوابــه ونوافــذه وإزالــة المظلــة الأماميــة 
والعبــث بمحتوياتــه وســرقة المكيفــات وصنــدوق التبرعــات التابــع 
للمســجد، وإغاقــه بشــبك وصفائــح حديديــة لمنــع أي أحــد مــن 
الوصــول إليــه، ثــم قامــوا بلصــق صــور لرمــوز الســلطة علــى مدخــل 
ــب.  ــداء وتخري ــن اعت ــر م ــرض هــذا المســجد لأكث ــد تع المســجد. وق

أمــا مســجد الشــيخ ابراهيــم بــن الأشــتر والواقــع في وســط البحــر 
ــداء  ــة لمنطقــة عســكر، فقــد تعــرض لاعت ــرة محاذي ــرة صغي في جزي
والتخريــب بتاريــخ 2011/5/24، ولــآن لا يعلــم مــدى التخريــب الــذي 
ــه، ولكــن شــهود  ــاس مــن الوصــول إلي ــع الن طــال المســجد بســبب من

عيــان شــاهدوا عمليــة التخريــب وقــت حدوثهــا. 



64

إن عمليــات التخريــب طالــت العشــرات مــن المســاجد ولا زالــت، 
منهــا مســجد الإمــام علــي )ع(، وجامــع المشــرف في منطقة جدحفص، 
النعيــم، ومســجد الأنــوار في  الشــيخ يعقــوب في منطقــة  ومســجد 
منطقــة الديــه، ومســجد الشــيخ علــي بــن لطــف الله في منطقــة جــد 
الحــاج، ومســجد الشــيخ محســن في منطقــة الــدراز، وكل ذلــك في 

ــر مــن الانتهــاكات.  ــذي شــهد الكثي ــام 2011 ال الع

ولا تــزال المســاجد الشــيعية عرضــة لاعتــداءات حتــى العام 2015، 
حيــث تعــرض جامــع منطقــة عالــي لاعتــداء والتخريــب والعبــث في 
محتوياتــه، كمــا تعــرض مســجد الشــيخ درويــش في منطقــة الــدراز 
لمــرة واحــدة، ومســجد العبــد الصالــح في منطقــة الهملــة لمرتــن خــال 
شــهرين إلــى إطــاق نــار مــن قبــل ما تســميه الجهات الأمنية الرســمية 
»مجهولــن«، حيــث لا تبــدي هــذه الجهــات جديتهــا في الوصــول إلــى 

هــؤلاء بحســب مــا يــدل تجاهلهــا إلــى ذلــك. 

وقــد ظلــت المســاجد والمــآتم الحســينية في مرمــى قــوات الأمــن كلمــا 
حدثــت احتجاجــات وتظاهــرات في المناطــق الشــيعية، حيــث أظهــرت 
بعــض الفيديــوات المصــورة مــن قبــل مواطنــن مــن أماكنهــم الســكنية، 
قــوات الأمــن وهــي تســتهدف نوافــذ المســاجد بشــكل متعمــد بعبــوات 

الغــازات المســيلة للدمــوع والقنابــل الصوتيــة والمطاطيــة.

ولازالــت الســلطات البحرينيــة، تماطــل في بنــاء 38 مســجداً شــيعياً 
ــة الطــوارئ، ورغــم  ــاء فــرض حال ــام 2011 أثن ــا في الع قامــت بهدمه
مباهــاة الســلطات بتســريع وتيــرة بنــاء المســاجد بحيــث يتــم إنجازهــا 
جميعــاً بحلــول العــام 2014، فــإن الســلطات حتــى العــام 2015 لــم تعد 
بنــاء ســوى 12 مســجداً مــن أصــل 38 مســجداً، وهــو عــدد محــدود إذا 
مــا قيــس بالإمكانــات التــي تمتلكهــا الســلطة في تســريع هــذه العمليــة. 

ببنــاء 4 مســاجد في  الســلطات قامــت  فــإن  ذلــك  وإلــى جانــب 
ــة دون أي ســبب حقيقــي إلا أن يكــون الســبب  ــا الأصلي ــر مواقعه غي
ــد هــؤلاء  ــا يعتق ــن الشــيعة بحســب م هــو اســتفزاز مشــاعر المواطن

أنفســهم. 
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وفضــاً عــن بنــاء مســاجد في غيــر موقعهــا، فــإن الســلطات قالــت 
ــة  ــوزارة الخارجي ــة ل ــة التابع ــة الديني ــة للحري ــة الأمريكي ــد اللجن لوف
الأمريكيــة الــذي زار البحريــن في العــام 2014 أنــه تم إعــادة بنــاء 10 
مســاجد مــن أصــل 30 مســجداً، بينمــا خلصــت اللجنــة أن »الطائفــة 
الشــيعية قــد تحملــت نفقــات وبنــاء 6 مــن أصــل 10 منشــآت تدعــي 
الحكومــة أنهــا قامــت بترميمهــا وإعــادة تعميرهــا«، علمــاً أن الطائفــة 
الشــيعية قــد تحملــت نفقــات وبنــاء 8 مســاجد مــن مجمــوع المســاجد 

المهدمــة. 
إجمــالاً، فــإن مــا تم بنــاؤه مــن المســاجد يبلــغ 20 مســجداً، 12 
مســجداً قامــت الســلطة ببنائــه، و8 مســاجد قامــت الطائفــة الشــيعية 
ببنائهــا، وذلــك إلــى جانــب 4 مســاجد بنتهــا الســلطة في غيــر مواقعهــا 
الأصليــة، فيمــا لــم يتــم انجــاز بنــاء 14 مســجداً حتــى كتابــة هــذا 

التقريــر.
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حريــة  علــى  والتضييــق  للشــيعة  الدينــي  النشــاط  محاصــرة 
الخاصــة الشــعائر  ممارســة 

إحيــاء  مراســم  علــى  بالتضييــق  المتعلقــة  الحــالات  عــدد  بلــغ 
ــل  ــق بالذكــرى الســنوية لمقت عاشــوراء )مراســم خاصــة بالشــيعة تتعل
ــذي بعــث  ــة النبــي محمــد ال ــي لابن ــن الثان الإمــام الحســن وهــو الاب
بالإســام(، 57 حالــة خــال العــام 2013، و79 حالــة خــال العــام 
2014، أمــا في العــام 2015 فقــد بلغــت الحــالات الموثقــة 169 حالــة 
شــملت الاســتدعاء والتحقيق مع الخطباء والمنشــدين ومســئولي المآتم 
والقائمــن علــى الفعاليــات الدينيــة والأفــراد العاديــن المشــاركن في 
مراســم إحيــاء الذكــرى، والاســتخدام المفــرط للقــوة أثنــاء قمــع قــوات 
الأمــن للمشــاركن في مراســم الإحيــاء علــى خلفيــة تخريــب ومصــادرة 

ــة للذكــرى.  المظاهــر التعبيري

وتشــير الأرقــام إلــى توقيــف خطيبــن شــيعين في العــام 2014 عــن 
الخطابــة يــوم الجمعــة ومنــع الســفر عــن أحدهــم وذلــك علــى خلفيــة 
تطرقهــم للشــأن السياســي في خطــب الجمعــة، مــا يعــد تضييقــاً 

ــر.  ــة التعبي ومساســاً بحري
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وقــد جــاء في التبريــرات والحجــج التــي ســاقتها وزارة الداخليــة 
البحرينيــة بعــد تهجيــر عالــم الديــن الشــيعي الشــيخ حســن النجاتــي 
في العام 2014، والمنشــورة رســمياً بأنه كان يقبض )الخمس( -*مبلغ 
ــي  ــم الدين ــه في التعلي ــن ويصــرف جــزءاً من ــي يتســلمه رجــل الدي مال
والجــزء الآخــر علــى الفقــراء-  مــن غيــر إجــازة رســمية، حيــث يعــدّ 
ــى متبعــي المذهــب الإســامي الشــيعي وهــو أمــر  ــاً عل الخمــس واجب
تعبّــدي يقومــون بــه، مــا يعنــي أن أخــذ الإجــازة عليــه لا يمثــل ضــرورة، 
ــز أخــذ هــذا الإذن في هــذا  فضــاً عــن أن المذهــب الشــيعي لا يجي

الأمــر الدينــي الخالــص ولا يــرى لــه أي اعتبــار. 

ــث  ــي، حي ــى محاصــرة النشــاط الدين ــاً إل وتســعى الســلطات دائم
تحاصــر أي مشــروع شــعبي وعلمائــي لتعليــم أحــكام المذهــب الشــيعي 
قانونيــة،  عــدّ مخالفــة  وإلا  الرســمية  بالإجــازة  وتربطــه  التعبديــة 
ــى حجــم الانتهــاك لحــق إنســاني طبيعــي، فبينمــا  وهــو مــا يشــير إل
تمنــع الســلطة تعليــم المذهــب الجعفــري ضمــن المناهــج الدراســية في 
المــدارس الحكوميــة فإنهــا في ذات الوقــت تحاصــر التعليــم الدينــي 
في الخــارج، وهــذا مــا تمثــل فعــاً في إغــاق “المجلــس الإســامي 
العلمائــي” الــذي كان يمثــل أكبــر هيئــة تعليميــة للمواطنــن الشــيعة. 

وعلــى خلفيــة قضيــة المســاجد المهدمــة، فــإن قــوات الأمــن قامــت 
في العديــد مــن المــرات بمنــع إقامــة صلــوات الجماعــة )وهــي شــعيرة 
جماعيــة لأداء الصــاة المعتــادة( في بعــض تلــك المســاجد ومحاصــرة 
أداء  مــن  لمنعهــم  وذلــك  المــرات  مــن  واعتقالهــم في عــدد  المصلــن 
الصــاة، وهــو مــا حــدث بشــكل متكــرر في المســجد التاريخــي الــذي 
بالشــيخ  المســمى  الطــوارئ 2011  فتــرة  الســلطات خــال  هدمتــه 
محمــد البربغــي في منطقــة عالــي، ومســجد أبــي ذر الغفــاري في 
منطقــة النويــدرات، والأخيــر حوّلتــه الســلطات إلــى حديقــة عامــة 

ــا ســابقاً! ــا ذكرن كم
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كمــا قامــت الســلطات بشــكل متكــرر بمحاصــرة المصلــن لمنعهــم 
مــن الوصــول إلــى منطقــة الــدراز لإقامــة شــعيرة صــاة الجمعــة 
في أكبــر تجمــع دينــي أســبوعي تشــهده البــاد، مــا أدى لســقوط 
أحــد الضحايــا خــال ماحقــة قــوات الأمــن لــه لمنعــه مــن الوصــول 
للمنطقــة، فيمــا قامــت بمضايقتهــم في مــرات أخــرى بنصــب نقــاط 

التفتيــش وتكديســهم في إزدحامــات مروريــة خانقــة.

إنّ محاصــرة النشــاط الدينــي وماحقتــه بشــتى الوســائل عبّــر عنــه 
بشــكل صريــح تقريــر مستشــار الحكومــة الســابق الدكتــور صــاح 
البنــدر، والــذي جــاء في مخطــط بعيــد المــدى بميزانيــة بالمايــن 
لاحتــواء النشــاط الدينــي الشــيعي والســيطرة عليــه أمنيــاً وسياســياً 
وتنظيميــاً، أو القضــاء عليــه بالقــوة في حــال عــدم القــدرة علــى ذلــك. 

الشــعبي  الحــراك  إنطــاق  منــذ  فإنــه  مجمــل،  نحــو  وعلــى 
الديمقراطــي في 2011 حتــى العــام 2015 بلــغ مجمــوع الانتهــاكات 
الواقعــة علــى الحريــات الدينيــة أكثــر مــن 560 انتهــاكاً، بواقــع 130 
انتهــاكاً في 2011، و60 انتهــاك في العــام 2012، و118 انتهــاك في 
العــام 2013، و101 انتهــاك في العــام 2014، و169 انتهــاكاً في العــام 

.2015
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العــام 2014: هــدم 38  تلــك الانتهــاكات باســتثناء  أبــرز   وتعــد 
مســجداً شــيعياً، والتضييــق علــى مراســم ذكــرى عاشــوراء، ومنــع 
ــوات الجمعــة لمرتــن في العامــن 2011 و2012.  النــاس مــن أداء صل
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ازدراء الشــيعة في الإعــلام )الرســمي وشــبه الرســمي( والتلفــاز 
الرســمي

ظــلّ ازدراء الطائفــة الشــيعية في البحريــن أيقونــة بــارزة تدلــل 
علــى غيــاب المواطنــة المتســاوية بشــكل تــام منــذ مــارس 2011، حيــث 
حظــي الإعــام بشــتى أنواعــه )المقــروء والمســموع والمرئــي( بضــخ 
مــادة الكراهيــة في خطــاب لا يخلــو مــن الإقصــاء الواضــح، وهــذا مــا 
صرّحــت بــه العديــد مــن المنظمــات الدوليــة التــي تعنــى بهــذا الشــأن.

إنّ ازديــاد خطابــات الكراهيــة في البحريــن هــو الأمــر الــذي أشــار 
إليــه الممثــل الإقليمــي للمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان في بيــروت 
أحمــد عبــد الســام في شــهر أبريــل 2014 عندمــا قــال: »لاحظنــا 
ازديــاد خطابــات الكراهيــة في البحريــن في الأعــوام الأخيــرة، وذلــك 
مــن خــال رصــد قــام بــه الفريــق التقنــي التابــع للمفوضيــة، والــذي 

يتواجــد في البحريــن منــذ قرابــة شــهرين«.

مختلــف  في  الشــيعة  الرســمين  والإذاعــة  التلفزيــون  ويقصــي 
البرامــج، حيــث لا تحظــى أي مــن شــعائرهم بالتغطيــة، بــل لا وجــود 
المحليــة  اللهجــة  إلــى  حتــى  ولا  الشــيعي  المكــون  لثقافــة  ملمــوس 

للمواطنــن مــن أبنــاء الشــيعة في الإذاعــة والتلفــاز.
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في  2011م  بعــد  مكشــوف  بشــكل  الطائفــي  الاضطهــاد  وبــرز 
البرامــج التــي قدمهــا تلفزيــون البحريــن الرســمي وتعــرض فيهــا إلــى 
المواطنــن الشــيعة وثقافتهــم، إذ هاجــم الشــيعة مســتعماً مختلــف 
أســاليب التجريــح و الســباب والكراهيــة والســخرية مــن معتقداتهــم 
ومــن طقوســهم، ووصفهــم بأوصــاف عنصريــة وتســقيطية وتخوينيــة.

أمــام  المجــال  فتــح  إلــى  الحــالات  بعــض  الأمــر في  وصــل  وقــد 
المشــاهدين بشــكل حــر لتجريــح الشــيعة، والتشــفي بمــا وقــع عليهــم 
مــن قمــع وقتــل واضطهــاد وتعذيــب وهــدم لمســاجدهم والمطالبــة 

بإيقــاع مــا هــو أشــد مــن ذلــك. 

أمــا بالنســبة للهجــة البحرانيــة المحليــة التــي تعتبــر اللهجــة الأصيلة 
علــى جزيــرة البحريــن حســب دراســات لغويــة وحفريــة، فقــد حظيــت 
هــي الأخــرى نصيبــاً وافــراً مــن الاســتهزاء ضمــن سياســة الاضطهــاد 

الطائفــي الــذي يضــج بــه إعــام تلفزيــون البحريــن رســمياً.

وتكتــظ برامــج التلفزيــون الرســمي ببرامــج اجتماعيــة وترفيهيــة 
خصوصــاً في المناســبات المختلفــة، كشــهر رمضــان المبــارك مثــاً، إلا 
أن المتتبــع لتلــك البرامــج يجــد أن التغييــب المتعمــد للهجــة رئيســية في 
ــى ســبب  ــه، ولعــل ثمــة ســبباً يضــاف إل ــن واضــح لا لبــس في البحري
التمييــز والإقصــاء المتقصــد لتلــك اللهجــة، وهــو اختيــار الكــوادر 
الإعاميــة مــن لــون وطائفــة معينــة، وهــذا مــا يصبــغ البرامــج بصبغــة 

ــز. التحيّ

وتفاقــم ازدراء اللهجــة المحليــة الأصيلــة في الإعــام البحرينــي، 
ــاً في التلفــاز  ــم ازدراؤهــا علن مــن بعــد أحــداث فبرايــر 2011م، إذ يت
الرســمي خاصــة والإعــام الرســمي والترفيهــي عامة. وهنــاك أمثلــة 
علــى الاســتهزاء باللهجــة البحرانيــة الأصيلــة في التلفــاز الرســمي 
وأيضــا  بحرينــي،  إعامــي  يقُدّمــه  الــذي  مفتــوح،  كبرنامــج حــوار 
مــن قِبــل إعاميــن بحرينيــن في صحــف رســمية كصحيفــة الوطــن 

وصحيفــة البــاد. 
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ضمــن  الترفيهــي  الإعــام  في  بــرزت  الازدراء  حالــة  أن  كمــا 
تلــك  تحــاول  حيــث  البحريــن،  تلفزيــون  يبثهــا  التــي  المســرحيات 
المســرحيات الفكاهيــة تقــديم الفــرد البحرانــي القــروي علــى أنــه 

أحيانــاً. وغبــي  بســيط 

شــتم الطائفــة الشــيعية والتحريــض علــى كراهيتهــا في خطــب 
الجمعــة وبعــض الفعاليــات

كان شــتم الطائفة الشــيعية وتكفيرها يتم بشــكل خجول قبل اندلاع 
الحــراك الديمقراطــي في 14 فبرايــر 2011، إلا أنــه أخــذ يتصاعــد 
بعــد هــذا التاريــخ بشــكل علنــي ووســط رغبــة وتشــجيع رســمي كمــا 
يبــدو، حيــث لــم تتخــذ الســلطة أي إجــراء تجــاه مــن يقــوم بذلــك، بــل 
كان رمــوز الســلطة يكيلــون المدائــح لمــن يقــوم بذلــك ويلتقــون بهــم في 
لقــاءات عامــة، ومــن تلــك اللقــاءات لقــاء أحــد المســئولن مــع جاســم 
الســعيدي )وهــو أحــد رمــوز التكفيــر العلنــي للشــيعة( وقولــه عنــه بــأن 

مــن أحبــه فقــد أحبنــي، وقــد نشــر ذلــك في الصحافــة المحليــة. 

وبــرز عــدة رجــال ديــن بتكفيــر الشــيعة خــال إلقائهــم خطــب 
الجمعــة، منهــم جاســم الســعيدي خطيــب جامــع ســبيكة النصــف 
بمدينــة عيســى، وجاســم مطلــق الــذوادي خطيــب جامــع عيســى بــن 
ســلمان في منطقــة ســافرة، وجــال الشــرقي خطيــب جامــع كانــو 
ــة حمــد، وعبدالرحمــن الفاضــل خطيــب جامــع نــوف النصــار  بمدين
بمدينــة عيســى، وعــادل حســن الحمــد خطيــب جامــع النصف بمنطقة 

ــاع.  الرف

وشــتموهم  عليهــم  بالدعــاء  وقامــوا  الشــيعة  هــؤلاء  كفّــر  حيــث 
ووصفوهــم -كمــا في بعــض الحــالات- بأســماء بعــض الحيوانــات في 
خطــب مليئــة بالكراهيــة والحقــد والعنصريــة، كمــا حرضــوا الســلطة 

في البحريــن والســلطات الخليجيــة ضدهــم. 
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إنّ شــتم الطائفــة الشــيعية في البحريــن لــم يقتصــر علــى ذلــك، 
ــة للســلطة بعــض شــيوخ  ــث اســتضافت بعــض الجماعــات الموالي حي
التكفيــر الإقليميــن في فعاليــات لأغــراض جمــع المــال ودعــم الجهــاد، 
ــي،  ــس، وحجــاج العجمــي، محمــد العريف ــك عثمــان الخمي مــن أولائ
عدنــان العرعــور، وصالــح الفايــز، حيــث عــرف هــؤلاء بتكفيرهــم 
ــاً وعلــى شاشــات  للشــيعة وازدرائهــم إليهــم وتحريضهــم ضدهــم علن
التلفزيــون، وللعلــم فــإن بعضهــم أوقــف في بلــدان خليجيــة في قضايــا 
ــم في دعــم  ــات تورطه ــد ثب ــة بع تطــرف أو جمــدت حســاباتهم البنكي
أنشــطة متطرفــة. كمــا أســتضيف آخــرون في فعاليــات أخــرى وازدروا 

ــاً وحرضــوا ضدهــم. بالشــيعة علن

وقــد كانــت تلــك الاســتضافات علــى مــرأى ومســمع الســلطات 
البحرينيــة، في حــن لــم تحــرك ســاكناً، وهــو مــا أشــار عنــد المواطنــن 
الشــيعة إلــى تواطئهــا مــع هــؤلاء ضدهــم، لأنهــا كانــت تتخــذ إجــراءت 
ضــد بعــض المغرديــن هنــا وهنــاك وضــد بعــض الخطبــاء الشــيعة 
بســبب معارضتهــم لســلوكيات الســلطة، إلا أنهــا غضــت الطــرف عــن 
التكفيريــن وســمحت لهــم بدخــول البــاد وأعطتهــم الحــق في تنظيــم 

فعاليــات عامــة تــزدري بالشــيعة! 
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الإهمال المتعمد والتخريب الرسمي للمواقع الأثرية 
والتاريخية التي تتعلق بالموروث الشيعي

تفتقــد الســلطة اللباقــة الأدبيــة واللياقــة الحضاريــة في التعاطي مع 
التراث الوطني، حيث أقدمت مع تدشينها لمرحلة ما أسمته في أدبياتها 
»حالــة الســامة الوطنيــة« )حالــة الطــوارئ 2011( بهــدم أعــرق وأقدم 
المســاجد التاريخيــة، والتــي شــكلتّ جــزءاً مــن تاريــخ البحريــن، ضمنها 
مســجد الشــيخ محمــد البربغــي الأثــري الــذي تأســس عــام 1549م. 

ــر مســاجد بهــذا العمــر كشــف عــن  ــى تدمي إنّ إقــدام الســلطة عل
خلفيــة تعاطيهــا مــع المقدســات الدينيــة والتــراث الحضــاري والثقــافي، 

واســتهتارها في الحفــاظ عليــه.

وكانــت الســلطات أقدمــت علــى إزالــة وتجريــف عــدد كبيــر مــن 
ــى نحــو خمســة  ــد عمرهــا إل ــور يمت ــة لقب ــة التابع ــي الأثري ــال عال ت
آلاف ســنة قبــل عــدة أعــوام، كمــا حاولــت تغييــر اســم جــزء منهــا 
وإلحاقــه بمناطــق غيــر منطقــة عالــي التــي عرفــت التــال باســمها. 

ويعــد الإهمــال الرســمي للمواقــع الأثريــة والتاريخيــة والمقامــات 
والمــزارات الدينيــة الموجــودة في مناطــق الشــيعة عامــة بــارزة في 
ــن  ــة هــذه الأماك ــدرج الســلطات المعني ــث لا ت التعاطــي الرســمي، حي
ضمــن الدليــل الســياحي الوطنــي، ولا تعيــره أي اهتمــام، رغــم أن هــذه 
الأماكــن مــن الممكــن أن تســتثمر ســياحياً وتصبــح مقصــداً للــزوار 

والســائحن الأجانــب.
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كمــا أن محــاولات تغييــب الهويــة ظــل معتمــاً عنــد الســلطات 
بتغييــر أســماء بعــض المناطــق إلــى أســماء مســتحدثة، واســتقطاع 
جــزء مــن بعــض المناطــق وإلحاقــه بمناطــق أخــرى، وذلــك لأغــراض 

سياســية عميقــة.

ــن يشــتكون  ــة في البحري ــس البلدي ــد ظــل أعضــاء بعــض المجال وق
مــن اســتمرار تعمــد الدولــة إهمــال التــراث الوطنــي الواقــع في بعــض 

المحافظــات.
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ازدراء المواطنين الشيعة من قبل الأجهزة الأمنية

بعــد إطــاق أيــدي الأجهــزة الأمنيــة في البحريــن اثــر انطــاق 
الحــراك الديمقراطــي في العــام 2011، فــإن هــذه الأجهــزة ظلــت 
تــزدري الطائفــة الشــيعية والمواطنــن الشــيعة علــى الــدوام، وذلــك مــن 
دون أن يحــرك أحــداً مــن المســئولن في الســلطة ســاكناً حــول ذلــك. 

وقــد تعــددت أشــكال ازدراء المواطنــن الشــيعة وطائفتهــم الكريمــة 
تــارة مــن خــال تلقــي الاهانــات في نقــاط التفتيــش، إلــى الحــد الــذي 
وصــل إلــى ســؤال المواطنــن عــن كونهــم مــن الطائفــة الســنية الكريمــة 
أو هــم كاب، وتــارة أخــرى مــن خــال المداهمــات التــي تنفذهــا 
الأجهــزة الأمنيــة بشــكل ليلــي، حيــث ســجلت الكثيــر مــن الحــالات 
القيــام بتمزيــق صــور الرمــوز والمراجــع الدينيــة الشــيعية وإهانتهــا 
والبصــق عليهــا، وتــارة مــن خــال غــرف التعذيــب التــي حــوت العديــد 
مــن قصــص الإهانــات والشــتائم والســباب للطائفــة الشــيعية، فيمــا 
أظهــرت فيديــوات مصــورة لرجــال أمــن خــال قمعهــم لتظاهــرات في 
ــاء  مناطــق شــيعية قيامهــم بإطــاق الشــتائم للشــيعة ووصفهــم بـ«أبن

المتعــة« وأوصــاف أخــرى.

إنّ العديــد مــن حــوادث الازدراء والإهانــة للمعتقــدات التــي مــرت 
علــى المواطنــن الشــيعة عكســت المنهجيــة الأمنيــة والعقيــدة القائمــة 
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علــى البعــد الطائفــي التــي بنيــت عليهــا هــذه الأجهــزة، حيــث أظهــرت 
صــور موثقــة طباعــة وحــدة الإرشــاد بقــوة الدفــاع )الجيــش( لكتيبــات 
تكفــر الشــيعة وتــزدري معتقداتهــم، وتوزيعــه علــى منتســبي الجيــش. 

وتضمــن إحــدى هــذه الكتــب لمؤلفــه ســعيد القحطانــي »نــور الســنة 
وظلمــات البدعــة في الكتــاب والســنة« تكفيــر الشــيعة بالإشــارة إلــى 
معتقداتهــم الدينيــة في زيــارة قبــور وأضرحــة النبــي محمــد وأئمــة 
أهــل البيــت الموجــودة في المدينــة المنــورة بالســعودية والعــراق وإيــران، 
ونــص الكتــاب علــى أن مــن بــن أعمــال الكفــر »الطــواف بالقبــور 
تقرّبــاً إلــى أصحابــه«، كمــا يصــف الكتــاب من يســميهم »الرافضة« أي 
الشــيعة بأصحــاب البــدع وبأنهــا مــن »الفــرق الضالــة« في اعتقاداتهــا 
والتــي »تدخــل فيهــا الإســماعيلية، النصيريــة والــدروز وغيرهمــا«، 
ــة  ــرق الديني ــض الف ــالات الرافضــة »الشــيعة« وبع ــر احتف ــا اعتب فيم
الأخــرى بالمولــد النبــوي »واتخــاذه عيــداً فيــه تشــبه باليهــود والنصــارى 
في أعيادهــم، وقــد نهُينــا عــن التشــبه بهــم«، مشــيرا في الســياق ذاتــه 

لاحتفــال بالإســراء والمعــراج والاحتفــال بالنصــف مــن شــعبان.

كمــا قامــت مديريــة الإرشــاد بــوزارة الدفــاع أيضــاً بطباعــة كتــاب 
التوحيــد  »نــور  عنــوان  نفســه، تحــت  للمؤلــف  نفقتهــا  علــى  آخــر 
وظلمــات الشــرك في ضــوء الكتــاب والســنة«، وهــو يحــوي مضامــن 
التكفيــر ذاتهــا، ويمثــل واحــداً مــن الكتــب التــي يتــم توزيعهــا علــى 

منتســبي قــوة الدفــاع البحرينيــة. 
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ــك  ــى ذل ــق عل ــة لتقصــي الحقائ ــة البحريني ــر اللجن وقــد أكــد تقري
في عــدة مواقــع منــه، حيــث أشــار إلــى تعــرض المواطنــن الشــيعة إلــى 
الشــتائم بســبب معتقداتهــم الدينيــة والطائفيــة مــن قبــل الأجهــزة 
الأمنيــة، كمــا وأشــار إلــى توجيــه هــذه الأجهــزة الاهانــة للمعتقــدات 

ــن الشــيعة.  ــة للمواطن والرمــوز الديني

استهداف القرى والمناطق ذات الغالبية الشيعية ومحاصرتها

أصبحــت المناطــق الشــيعية في البحريــن بعــد الأحــداث التــي مــرت 
بهــا البــاد منــذ انــدلاع الحــراك الديمقراطــي في 14 فبرايــر 2011 
محــاً لانتهــاكات قــوات الأمــن، حيــث شــكلت حــوادث محاصــرة 
القــرى والمناطــق ومداهمتهــا بالغــازات والتنكيــل بالأهالــي إحــدى 

ــة.  ســمات المرحل

وتذكــر الاحصائيــات أن 79 حالــة وفــاة قــد تســببت بهــا الاختناقات 
ــي، فيمــا ســجلت  ــى الأهال ــق عل ــي تطل بالغــازات المســيلة للدمــوع الت
الأرقــام 24 حالــة وفــاة لأجنــة بســبب تدهــور الحالــة الصحيــة لأمهات 
حوامــل اثــر استنشــاقهم لكميــات كبيــرة مــن الغــازات المســيلة للدمــوع، 
حيــث تم ذلــك في الأغلــب خــال اســتهداف القــرى والمناطــق الشــيعية 

ومحاصرتها.
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ابتــداءً مــن يــوم الاثنــن الموافــق 2011/3/14 بــدأ تشــكل ظاهــرة 
قيــام مجمــوع مــن المدنيــن في ســيارات مدنيــة بمهاجمــة بعــض القــرى 
والضواحــي التــي ينتمــي ســكانها للطائفــة الشــيعية باســتخدام ســاح 
ــة  ــك القــرى والقــرى الأخــرى لحماي ــي تل )الشــوزن(، واســتنفار أهال
مجموعــات   في  لمداخلهــا  بالخــروج  ومناطقهــم  وقراهــم  أنفســهم 
ــة  ــة ذهني ــى داخــل القــرى، في إطــار خلفي ــع دخولهــم إل اســتعداداً لمن
منعقــدة لــدى الأهالــي بشــأن الأحــداث المشــابهة التــي وقعــت في مصر 

واليمــن في إطــار ثورتهمــا وبثــت الرعــب في الأهالــي.

وحيــث أن قــرى جزيــرة ســترة هــي احــدى المناطــق التــي تعرضــت 
ــى مداخلهــا الرئيســية،  لمثــل هــذا الهجــوم مســاء ذلــك اليــوم مــن عل
فقــد خــرج النــاس علــى اثــر ذلــك مــن منازلهــم لحمايــة الأهالــي 
والمنطقــة والممتلــكات، وخصوصــاً بعــد انتشــار الأخبــار باســتهداف 

المحــات والســيارات والقيــام بتكســيرها.

ــرة مــن  ــت أعــداد كبي ــور تجمع ــخ المذك ــن التاري ــي م ــوم التال في الي
ــع  ــث أغلقــت جمي ــة ســترة، حي ــة لحصــار منطق ــوات الأمــن متأهب ق
 3 بســقوط  وتســببت  المنطقــة  مهاجمــة  علــى  وأقدمــت  مداخلهــا 
قتلــى ومئــات الجرحــى، فيمــا قامــت بمهاجمــة وحصــار مركــز ســترة 

الصحــي في وقــت لاحــق مــن اليــوم نفســه. 

وكانــت نتيجــة ذلــك الهجــوم بالتحديــد ســقوط 3 قتلــى وأكثــر مــن 
250 مصابــاً كان بينهــم 65 في حالــة حرجــة، توزعــت الاصابــات بــن 
ــا عــن  ــر منه ــن خطــرة أخــرى، ناتجــة في كثي ــرأس والصــدر وأماك ال
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الرصــاص الأنشــطاري )الشــوزن(، كذلــك اختفــى عــدد مــن المواطنــن 
فيمــا تبــن بعــد الأحــداث أن كثيــراً منهــم معتقلــون وتعرضــوا للتعذيــب 
والمعاملــة المســيئة وبقــوا في إطــار مــن الاختفــاء القســري والاعتقــال 

التعســفي.

ــدأت  ــا ب ــن بشــكل تصاعــدي، عندم ــدأ المشــهد في البحري هكــذا ب
الســلطة في معاقبــة المواطنــن بســبب خروجهــم للمطالبــة بحقوقهــم 
السياســية والمدنيــة، حيــث توالــت حــوادث الحصــار ومهاجمــة المناطــق 

الشــيعية وتكــررت بشــكل مضطــرد. 

ــر مهاجمــة  وتحمــل ذاكــرة البحرينيــن الشــيعة مشــاهد قاســية اث
قــوات الأمــن لمناطقهــم، إذ أدت تلــك الحــوادث إلــى ســقوط العديــد 
مــن الضحايــا وهــم في مســاكنهم نتيجــة الغــازات المســيلة للدمــوع 
التــي تطلــق مباشــرة داخــل المنــازل وفــوق أســطحها وداخــل باحاتهــا 
وتملــئ الأجــواء في الأحيــاء والمناطــق بشــكل مفــرط جــداً، كمــا تحمــل 
والتــي ســجل  المنــازل  ومداهمــة  الإهانــات  الذاكــرة مشــاهد  تلــك 
ــد منهــا، حيــث ذكــر في بعضهــا  ــة تقصــي الحقائــق العدي تقريــر لجن
إلــى تعــرض النســاء إلــى الوقــوف أمــام رجــال الأمــن مجبريــن بلبــاس 
ــة  ــة والديني ــم والأعــراف المحلي ــاك صــارخ للقي ــك في انته ــوم، وذل الن
ــاد عــن  ــى الإبع ــر تعــرض الأطفــال إل ــك، كمــا ذك ــي لا تســمح بذل الت
أمهاتهــم بالقــوة ممــا تســبب في حــدوث صدمــات نفســية إلــى الكثيــر 

منهــم. 

إنّ الســلطة في البحريــن كانــت قــد اســتباحت القــرى والمناطــق 
الشــيعية بشــكل غيــر إنســاني، وهــي إذ أطلقــت أيــدي قــوات الأمــن 
في ارتــكاب مــا يشــاءون فإنهــا قامــت بانتهــاكات جســيمة لحقــوق 
الإنســان، فيمــا لا تــزال المناطــق تتعــرض لوجبــات مــن المداهمــات 

والحصــار وإطــاق الغــازات بشــكل عشــوائي.
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اعتقال وتعذيب الآلاف من المواطنين الشيعة

يجــدر التنبيــه هنــا أن التعذيــب في البحريــن لــم يكــن وليــداً لأحداث 
2011، فهــو سياســة ممنهجــة تحكــي مراحــل تاريــخ البــاد عن وجوده 

منــذ تأســيس الدولــة، ووجــود ضحايــاه في كل مرحلة.

وتشــير الأرقــام إلــى أن عــدد حــالات التعذيــب بلــغ 3054 منــذ 
2011 وحتــى 2014 فقــط، منهــم 20 حالــة قضــوا نحبهــم، حيــث 
ــام 2012  ــة، وفي الع ــغ عــدد هــذه الحــالات في 2011 )1866( حال بل
)601( حالــة، وفي العــام 2013 )197( حالــة، وفي العــام 2014 )390( 
ــة فقــط،  ــات الحقوقي ــد الجه ــي وثقــت عن ــة، وهــي الحــالات الت حال
فيمــا لا تــزال حــالات التعذيــب مســتمرة في العــام 2015 حســب أرقــام 
وإحصائيــات الجهــات الحقوقيــة والسياســية، كمــا لا تــزال الســلطات 
البحرينيــة تمتنــع عــن الســماح للمقــرر الأممــي الخــاص بالتعذيــب 

بزيــارة البحريــن لاطــاع عــن حقيقــة مــا يجــري في البــاد.
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وتنحصــر الأفعــال النمطيــة للتعذيــب وســوء المعاملــة بالتحديــد، في 
الصفــع والــركل والضــرب بالأيــدي والخراطيــم، الصعــق الكهربائــي، 
ــر إدخــال أجســام صلبــة في فتحــة الشــرج، التحــرش  الاغتصــاب عب
الجنســي مــن خــال لمــس أماكــن العفــة، وضــع الضحيــة في غرفــة 
شــديدة البــرودة ورشــه بالمــاء، الوقــوف لســاعات طويلــة، الحرمــان من 
النــوم والأكل والشــرب وقضــاء الحاجــة والاســتحمام، التعليــق بطريقة 
»الفيلقــة«، التقييــد بطريقــة مؤذيــة، التهديــد بالضــرب والاعتــداء 
الجنســي علــى الضحيــة أو ذويــه، إســماع الضحيــة لأصوات أشــخاص 
تحــت التعذيــب، التمثيــل علــى الضحيــة بالاغتصــاب الجنســي لذويــه، 
الإعــام  وســائل  في  الضحيــة  صــورة  تعميــم  الانفــرادي،  الحبــس 
الرســمية قبــل إدانتــه، عــدم الســماح بحضور تشــييع المتوفــن من ذوي 
ــان  ــب، الحرم ــى للتعذي ــاري لمســتوى يرق ــة بســاح ن ــل، الإصاب المعتق
ــاء  ــان مــن التواصــل والاختف ــة، الحرم ــة الصحي مــن العــاج والرعاي

القســري قصيــر الأجــل.
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إنّ أول الضحايــا الذيــن قضــوا تحــت وطــأة التعذيــب بعــد انطــاق 
الحــراك الديمقراطــي في 2011 هــو المواطــن حســن جاســم محمــد 
مكــي، والــذي ســقط تحــت التعذيــب في 3 أبريــل 2011 خــال فتــرة 
ــة  ــة« )حال ــة الســامة الوطني ــات الرســمية »حال مــا يســمى في الأدبي

الطــوارئ(.

ووثــق تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق عــن 
ــى  ــه “يرجــع إل ــأن ســبب وفات ــرة 991 ب ــي في الفق حســن جاســم مك

تعذيبــه في ســجن الحــوض الجــاف”.

وأوضح التقرير في الفقرة 988 أنه كان موقوفاً في ســجن الحوض 
الجــاف، حيــث ســقط علــى الأرض مرتــن في غضــون الســاعة ونصف 
الســاعة تقريبــاً بســبب تدهــور حالتــه، واســتدُعي الطبيــب، بعدمــا 
ســقط للمــرة الأولــى، حيــث قــدم المســاعدة الطبيــة والعــاج، ثــم 
ــر الطــب  ــر تقري ــاة. ويذك ــارق الحي ــه قــد ف ــةً ليجــد أن اســتدُعي ثاني
الشــرعي أيضــاً أن المتوفــى عانــى مــن كدمــات ذات شــكل اســطواني 

وجــرح ملــوث بالــرأس.
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وأوضحــت في الفقــرة 989 أنــه “وفقــاً للمعلومــات التــي تلقتهــا 
اللجنــة، فلقــد ألُقــي القبــض علــى المتوفــى في منزلــه يــوم 28 مــارس 
ــم إلــى ســجن الجــو  ــة ث ــى إدارة التحقيقــات الجنائي ــذ إل 2011، وأخُ
بعــد يــوم، وفي يــوم 3 أبريــل 2011، وجــد أقاربــه اســمه علــى الإنترنــت 
ــة  ــم إلا برؤي ــمح له ــم يسُ ــوا للمشــرحة ول ــن، فتوجه ــة المتوف في قائم
ــراً في هــذا  ــي تقري ــم يقــدم مجمــع الســلمانية الطب ــه فقــط. ول وجه
الشــأن. ولقــد قــام كل مــن “أطبــاء بــا حــدود” و”منظمــة العفــو 
الدوليــة” بفحــص الجثمــان وأكــدوا للأســرة أن المتوفــى هوجــم بــأداة 
حــادة. ولقــد اســترق شــاهدٌ كان موقوفــاً معــه في نفــس الزنزانــة 
لــه أنــه نظــراً لإصابتــه  الســمع فســمع الجنــود بالســجن يقولــون 
ــم  ــدش ث ــه تحــت ال ــم ســوف يضعون ــة، فإنه ــا المنجلي ــا الخاي بأنيمي
يفتحــون عليــه مكيــف الهــواء في زنزانتــه، ولــن يســمحوا لــه بالحصــول 

ــي”. ــى أي عــاج طب عل
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فصل الآلاف من المواطنين الشيعة وتوقيفهم
 بعد 1٤ فبراير 2011

في أعقــاب الحالــة التصاعديــة لانتهــاكات حقــوق الإنســان التــي 
قامــت بهــا الســلطة بعــد قمعهــا للتجمــع المركــزي في دوار اللؤلــؤة، فــإن 
اللجنــة البحرينيــة لتقصــي الحقائــق ســجلت في تقريرهــا عــدد 2075 
موظفــاً فصلــوا مــن عملهــم أو تم إيقافهــم عــن العمــل في القطــاع 
العــام، وعــدد 2464 موظفــاً فصلــوا مــن عملهــم أو تم ايقافهــم في 
القطــاع الخــاص، وهــي أرقــام رســمية علــى الأرجــح كمــا أوردهــا 
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ديــوان الخدمــة المدنيــة ووزارة العمــل للجنــة، فيمــا تشــير العديــد مــن 
المصــادر الأخــرى إلــى أكثــر مــن هــذا الأعداد. كمــا أن عمليات الفصل 
والتطهيــر طالــت 5 نــواب بلديــن منتخبــن لهــم ثقلهــم الانتخابــي في 
دوائرهــم كلهــم ينتمــون لكتلــة الوفــاق البلديــة التابعــة لجمعيــة الوفــاق 

الوطنــي الإســامية.

وقالــت اللجنــة بــأن الأســباب الثاثــة الرئيســية التــي تم الاســتناد 
ــم مــن  ــم يكــن كلهّ إليهــا لفصــل المواطنــن -وغالبيتهــم العظمــى إن ل
الشــيعة- هــي التغيــب عــن العمــل، المشــاركة في المظاهــرات، التعبيــر 
علنــاً عــن آراء تتعــارض مــع النظــم الداخليــة للــوزارات، وفي القطــاع 
الخــاص، كان الســببان اللــذان تم الاســتناد إليهمــا لفصــل الموظفــن 
يرتبــط  نقابــي  نشــاط  في  المشــاركة  العمــل،  عــن  التغيــب  همــا: 

بالمظاهــرات. 

لكــن اللجنــة عــادت وقالــت في مــكان آخــر، أن الكثيــر مــن حــالات 
الفصــل التــي زُعــم أنهــا تســتند إلــى التغيــب عــن العمــل كان الدافــع 
الذيــن أشــتبه في  إليهــا في حقيقــة الأمــر الانتقــام مــن الموظفــن 

ضلوعهــم في المظاهــرات. 

وقــد خلصــت اللجنــة إلى أن مســئولن حكوميــن أدانوا المظاهرات، 
هيئــوا بذلــك علنــاً أجــواء الانتقــام مــن الأفــراد الذيــن شــاركوا فيهــا، 
حيــث تشــير اللجنــة إلــى أنهــا تلقــت أدلــة مــن روايــات تفيــد أن 
مســؤولن حكوميــن صــدر منهــم تشــجيع مباشــر للشــركات علــى 

فصــل الموظفــن.

وعبرت تصريحات رســمية نشــرت في الصحف المحلية أن الســلطة 
وراء حملــة فصــل الموظفــن الشــيعة مــن أعمالهــم، حيــث اعترفــت 
هــذه التصريحــات بتوجيــه جميــع الــوزراء والهيئــات الحكوميــة بتنفيــذ 

إجــراءات تأديبيــة حســب مــا أســمته اللوائــح والنظــم.
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وفي بيــان نقلتــه وكالــة أنبــاء البحريــن في 17 أبريــل 2011، أشــارت 
تصريحــات لمســئولن في الســلطة إلــى المتظاهريــن الــذي شــاركوا 
في الاحتجاجــات، وأكــدت بأنــه »لــن يفلــت المخالفــون«، وأنــه »ســيتم 

ــن«.  ــن والمتواطئ محاســبة كل المخالف

وقــد بــدأت عمليــات الفصــل والتــي حملــت عناويــن التطهيــر منــذ 
مــارس 2011 وحتــى مايــو 2011، فيمــا اســتمرت بعــد ذلــك في وتيــرة 
أخــف، وتحــت ذرائــع أخــرى حاولــت الابتعــاد عــن الأجــواء السياســية 

لكنهــا بقيــت معروفــة. 

ــة  ــة والدولي ــدات المحلي ــر التندي ــى إث ــة وعل إنّ الســلطات البحريني
والشــكاوى المتصاعــدة أعــادت العديــد مــن المفصولــن، لكنهــا ظلــت 

ــة العــام 2014.  تماطــل في إرجــاع عــدد كبيــر منهــم حتــى نهاي
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إلــى  دوليــاً  عماليــاً  اتحــاداً   12 قدمهــا  التــي  للشــكوى  ونتيجــة 
مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة في يونيــو 2011 أثنــاء انعقــاد 
الــدورة 100 لمؤتمــر العمــل الدولــي بجنيــف، والتحــركات التــي قامــت 
ــة  ــاد وتشــكيل اللجن ــى الب ــود إل ــا هــذه المنظمــة مــن إرســال الوف به
الثاثيــة التــي تضــم أطــراف العمــل الثاثــة في البــاد مــن عمــال 
وأصحــاب عمــل وحكومــة، ومــن ثــم إبــرام اتفاقــن تحــت إشــراف 
المنظمــة لإعــادة المفصولــن، تم إعــادة الكثيــر منهــم إلــى وظائفهــم 
ولكــن تم إقصــاء أكثرهــم عــن وظائفهــم الســابقة أو وضعهــم في 
ــة في إعــادة مســتحقاتهم إليهــم  وضــع التهميــش ناهيــك عــن المماطل
كالرواتــب المتوقفــة أثنــاء فتــرة الفصــل والتوقيــف عــن العمــل والتأمن 

الاجتماعــي ومســتحقات أخــرى كالزيــادات الســنوية.

وفي ظــل تلــك الأجــواء، وذروة الانتهــاكات الفاقعــة فــإن الســلطة 
حولــت بيئــات العمــل في القطاعــن العــام والخــاص إلــى أماكــن للجــان 
التظاهــرات،  في  لمشــاركتهم  بصــور  الموظفــن  ومواجهــة  التحقيــق 
فيمــا أحيــل الكثيــر مــن الموظفــن إلــى القضــاء نتيجــة لتحقيقــات 
تلــك اللجــان، كمــا أن مداهمــات لقــوات الأمــن تمــت لموظفــن خــال 
تواجدهــم في أماكــن عملهــم، وهــو مــا وثقته اللجنــة البحرينية لتقصي 
الحقائــق، حيــث أشــارات لبعــض الحــالات منهــا أن قــوات الأمــن 
هاجمــت مبنــى وزارة الصحــة في تاريــخ 18 أبريــل 2011 واحتجــزت 
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أحــد الموظفــن في غرفــة وأهانتــه دون أن تعلمــه عــن ســبب احتجــازه 
ثــم نقلــوه إلــى مركــز الشــرطة وأكرهتــه علــى توقيــع أوراق لــم يقرأهــا، 
فيمــا تم التحقيــق معــه حــول مشــاركته في التظاهــرات، وقــد تكــررت 

مثــل هــذه الحــالات لموظفــن في وزارات وشــركات  أخــرى.

إنّ حملة الفصل التعســفي هذه رافقتها حمات توظيف متســارعة 
مــن قبــل جهــات العمــل كالحكومــة والشــركات الكبــرى لإحــال غيــر 
بحرينيــن محلهــم وان كانــوا أقــل كفــاءة منهــم، حيــث كان الهــدف 

تكريــس أوضــاع الفصــل بشــكل نهائــي ودائــم. 

ــكادر  ــزال في قائمــة المفصولــن بعــض العمــال والموظفــن وال ولا ي
الطبــي الذيــن لــم يتــم إعادتهــم إلــى أعمالهــم لحــد الآن حيــث تبــدي 
حكوميــة  وهيئــات  وإدارات  ووزارات  شــركات  مــن  العمــل  جهــات 

مماطلــة واضحــة في إعادتهــم إلــى أعمالهــم.



90

اضطهاد الرياضيين الشيعة

تذكــر آخــر الاحصائيــات في العــام 2014 والتــي تعــود للجنــة الدفــاع 
عــن الرياضيــن بــأن أكثــر مــن 70 رياضيــاً اعتقلتهــم الســلطات علــى 
ــاد في 2011، يواجــه  ــا الب ــرت به ــة السياســية التــي م خلفيــة الأزم

أغلبيتهــم أحكامــاً قاســية بالســجن تصــل للمؤبــد. 

الشــيعة-  مــن  -وكلهــم  المســتهدفن  الرياضيــن  قائمــة  وتشــمل 
عشــرات الاعبــن الدوليــن مــن ألعــاب مختلفــة شــاركوا في تمثيــل 
البحريــن في دورات ومباريــات دوليــة، ضمنهــم بطــل آســيا في كمــال 
ــدم  ــرة الق ــي لك الأجســام طــارق الفرســاني، ولاعــب المنتخــب الأولمب
أحمــد العصفــور بالإضافــة إلــى شــقيقه لاعــب منتخــب البحريــن 
للشــباب لكــرة القــدم جعفــر العصفــور، ولاعــب المنتخــب الأولمبــي 
يونــس عبدالكــريم، ولاعــب منتخــب اليــد أحمــد عبــاس، فيمــا كانــت 
تظاهــرات  في  شــاركوا  الذيــن  الرياضيــن  اســتهدفت  الســلطات 
2011 منهــم لاعــب منتخــب كــرة القــدم عــاء حبيــل، وســيدمحمد 
عدنــان وغيرهــم، حيــث تعــرض هــؤلاء للتشــهير عــن طريــق التلفزيــون 

الرســمي، والاعتقــال لبعضهــم.
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كمــا قامــت الســلطة بتجميــد أنشــطة العديــد مــن الأنديــة 
ــة،  ــادي: المالكي ــا ن ــة الموجــودة في المناطــق الشــيعية منه الرياضي
ــي،  الشــباب، ســترة، الاتفــاق، التضامــن، الاتحــاد، أشــبال الأهل
وتغــريم كل نــادٍ منهــم 20 ألــف دولار أمريكــي، مامجموعــه 120 

ألــف دولار.

هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر تذهب الســلطة في البحرين 
ــة  ــى التجنيــس الرياضــي ليــس لنقــص في الكفــاءات الرياضي إل
الوطنيــة، وإنمــا اســتبعاداً وتجاهــاً للكثيــر منهــا، حيــث ســجلت 
القــوى الرياضيــة والمجتمعيــة العديــد مــن الاعتراضــات علــى 
هــذه السياســة في ظــل وجــود خامــات وطنيــة لا تعطــى الفرصــة. 

أمــا بشــأن ميزانيــات الأنديــة الرياضيــة، فــإن الســلطات تنحــو 
للتمييــز بــن أنديــة المناطــق الشــيعية والســنية، فعلــى الرغــم 
مــن عــدم توافــر الأرقــام حــول ذلــك إلا أن الكثيــر مــن المعنيــن 

يشــيرون إلــى ذلــك.





ثامناً
التمييز الطائفي في 

التوظيف
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  ثامناً
التمييز الطائفي في التوظيف

غياب تكافؤ الفرص في التوظيف

يمكــن القــول أن الحديــث عــن مســألة غيــاب تكافــؤ الفــرص في 
التوظيــف هــو حديــث بعمــر الدولــة في البحريــن، حيــث ظــل التمييــز 
ضــد المواطنــن الشــيعة في التوظيــف في الوظائــف العليــا والوســطى 
وحتــى الدنيــا بــارزاً حتــى في ظــل فتــرة مــا يســمى بالإصــاح بدايــة 
الألفيــة الجديــدة، لكنــه أخــذ في التصاعــد مــع تصاعــد حمــات 
ــر القمعــة الأمنيــة لحــراك العــام 2011.  ــاد الانتقاميــة اث الاضطه

ــة  ــاص المواطن ــى انتق ــا ســعت إل ــاً م ــن دائم إنّ الســلطة في البحري
المتســاوية، حيــث ظلــت ســلوكياتها تحكــي قصــة التمييــز والاضطهــاد 
الــذي لا ينتهــي، وهــو مــا تشــير إليــه الأرقــام صراحــة بــدءاً مــن أعــداد 
العاطلــن عــن العمــل التــي بقيــت إحصائيــات الجهــات الرســمية لهــا 
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أمــر في موقــع الشــك مــن قبــل القــوى المجتمعيــة، إذ تقــول وزارة 
العمــل أنهــم يبلغــون 7414 عاطــاً، منهــم 1046 مــن الذكــور و6368 
مــن الإنــاث، بينمــا تقــول بعــض مراكــز الدراســات البحرينيــة والدوليــة 

أنهــم يصلــون إلــى أكثــر مــن 20 ألــف بحرينــي. 

وفي رد ديــوان الخدمــة المدنيــة علــى ســؤال النائب جال كاظم حول 
توظيــف غيــر البحرينيــن في أجهــزة الدولــة بتاريــخ 2015/1/18 قــال 
الديــوان بأنــه وخــال الســنوات الثــاث 2013، 2014، 2015 بلــغ 
عددهــم 2549، حيــث تم توظيــف 1212 موظفــاً غيــر بحرينــي في 
العــام 2013، و744 في العــام 2014، و593 في العــام 2015، وأظهــرت 
بيانــات ديــوان الخدمــة المدنيــة أن غالبيــة مــن يتــم توظيفهــم مــن غيــر 
البحرينيــن يتــم في وزارة التربيــة والتعليــم ومعظمهــم في مهنة التعليم، 
وتتبعهــا وزارة الصحــة ومعظمهــم في مهنــة الطــب والممرضــن والمهــن 

الطبيــة الأخــرى، وتتبعهــا وزارة الكهربــاء والمــاء ثــم وزارة الأشــغال.

هــذا علمــاً بــأن هناك الآلاف من البحرينين وغالبيتهم من الشــيعة 
مــن الجامعيــن العاطلــن وكثيــر منهــم متخصصــون بتخصصــات 

تــؤدي إلــى مهنــة التعليــم.

ويمكــن تصنيــف المهــن التــي شــغلها الأجانــب في القطــاع الحكومــي 
و215  تعليميــة،  وظائــف   2071 المذكــورة:  الثاثــة  الأعــوام  خــال 
وظائــف طبيــة، و91 وظائــف هندســية، و114 وظائــف فنيــة، و58 

وظائــف استشــارية.
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تــراوح مكانهــا  التــي ظلــت  العاطلــن الجامعيــن  وتمثــل قائمــة 
لســنوات والتــي تضــم 3400 جامعــي حســب أحــدث الإحصائيــات 
المنشــورة في الصحافــة المحليــة في العــام 2015 الغالبيــة العظمــى 
منهــم مــن الشــيعة، واحــدة مــن أدلــة غيــاب تكافــؤ الفــرص في البــاد، 
حيــث لا يمكــن القــول أن الســنوات التــي يقضيهــا هــؤلاء عاطلــن لــم 

تخلــق أي وظائــف جديــدة في الســوق!

العاطلــن  أعــداد  توثــق  والتــي  الرســمية  الإحصــاءات  تفاصيــل 
البحرينيــن حتــى نهايــة ديســمبر 2014، تظهــر أن أكثريــة العاطلــن 
هــم مــن الجامعيــن، والذيــن بلــغ عددهــم 3396 عاطــاً، في حــن بلــغ 
عــدد العاطلــن مــن حملــة الدبلــوم 1283 عاطــاً، بينمــا بلــغ عــدد 
العاطلــن مــن حملــة الشــهادة الثانويــة ومــا دونهــا 2735 مواطنــاً، وهــو 
مــا يثيــر التســاؤل في المجتمــع البحرينــي حــول بقــاء هــؤلاء الجامعيــن 
لمــدد طويلــة جــداً دون أعمــال في ظــل تنامــي ســرطان التمييــز في 

أجهــزة الدولــة.

في  بحرينيــة،  وزارات  في  للتوظيــف  إعانــات  الســلطة،  وتنشــر 
صحــف أردنيــة ومصريــة وهنديــة وباكســتانية دون أن تنشــرها في 
الصحــف البحرينيــة، حيــث زادت وتيــرة ذلك عقــب 14 فبراير 2011، 
التمييــز  بإنهــاء  البحرينيــون للمطالبــة  الــذي أنطلــق فيــه  التاريــخ 
وإجــراء إصاحــات ديمقراطيــة ومدنيــة، إذ أســهمت تركيبــة الســلطة 
في تنامــي منهجيــة الإفــات مــن العقــاب، الــذي ينمّــي القابليــة في 

ــؤ الفــرص.  ــاب تكاف ــدوره غي ــرز ب ــذي يف ــز، وال تصاعــد التميي
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وتشــكل مشــكلة التجنيــس السياســي في البحريــن إحــدى دعائــم 
غيــاب التكافــؤ في فــرص التوظيــف، حيــث تقــوم هــذه السياســة علــى 
ــة وغيرهــا واســتبعاد الشــيعة،  ــف العام إحــال المجنســن في الوظائ
وذلــك نتيجــة لهواجــس الســلطات مــن هؤلاء، إضافــة لدوافع الانتقام.

وقــد أســهمت حمــات الكراهيــة والازدراء بالشــيعة والتــي قادتهــا 
وســائل الإعــام بمــا فيهــا التلفزيــون الرســمي والصحــف المواليــة 
وبدعــم وتوجيــه مــن الســلطات، في إرســاء اعتقــاد في ســوق العمــل يقرّ 
بمبــدأ عــدم المســاواة في الفــرص، وهــو علــى مــا يبــدو مــا دعــا شــركة 
عقاريــة في البحريــن لاعتــذار عــن توظيــف مواطنــن شــيعة في العــام 
2014، إذ في النتيجــة تحاصــر الســلطة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، 
وفي القطاعــن العــام والخــاص هــؤلاء المواطنــن مــن الحصــول علــى 

وظائــف كريمــة.
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إقصاء الشيعة من التعيينات الرسمية 

لقــد ظلـّـت آليــة الــولاء للســلطة هــي المعيــار الوحيــد في تســلمّ 
المناصــب العليــا في الدولــة والهيئــات والشــركات الكبــرى، لكنهــا اليــوم 
أصبحــت تستشــري في كل وزارات الدولــة وأجهزتهــا وأجهــزة الدولــة. 
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وتبلــغ مجمــوع القــرارات والمراســيم والأوامــر الملكيــة منــذ فبرايــر 
2011 وحتــى أغســطس 2012، )198( مرســوماً ملكيــاً وقــراراً وزارياً، 
الــوزراء، 6 وكاء، و13 وكيــاً  مــن  بتعيــن عــدد 8  وقــد صــدرت 
مســاعداً، و10 ســفراء وســفراء فــوق العــادة، 1 محافــظ، 91 مديــراً، 
62 مــدراء بالوكالــة، و3 أعضــاء مجلــس الشــورى، 16 وكاء النائــب 
العــام، 3 قضــاة، 4 رؤســاء محاكــم، 3 وكاء محاكــم، 25 مستشــاراً، 
41 رئيســاً ونائــب رئيــس وعضــو مجلــس إدارة، و10 أمنــاء عامــن أو 
ممثــل أو منــدوب أو مفتــش، نســبة الشــيعة مــن كل هــؤلاء هــي %14 

فقــط، وقــد ارتفعــت هــذه النســبة 1% فقــط حتــى العــام 2013!
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لقــد بقيــت سياســة التعيينــات الحكوميــة ســواء تلــك التــي 
ــرارات  ــي صــدرت بق ــة أو الت صــدرت بمراســيم وأوامــر ملكي
وزاريــة تعكــس علــى الــدوام السياســة المنهجيــة في التمييــز 
والإقصــاء الطائفــي، إذ لا يمكــن القــول أن المواطنــن مــن 
الســكانية في  الغالبيــة  يشــكلون  والذيــن  الشــيعية  الطائفــة 
التعيينــات  -حســب  الكفــاءات  نســبة  في  يمثلــون  البحريــن 
خارطــة  قــراءة  عــن  فضــاً  هــذا  فقــط،   %15 المذكــورة- 
المناصــب العليــا في الدولــة ككل، حيــث يمثلــون في الســلطة 
التنفيذيــة 15%، وفي القضــاء 12%، وفي الهيئــات والشــركات 

 %10 الكبــرى 

إقصاء الشيعة في القضاء

تبلــغ نســبة الشــيعة في الســلطة القضائيــة التــي تنقســم إلــى 
المحكمــة الدســتورية ودائــرة الشــئون القانونيــة والتشــريعية 
والنيابــة العامــة والمجلــس الأعلــى للقضــاء والــذي يأتــي تحــت 
النســبة  تبلــغ  القضائــي والمحاكــم،  التفتيــش  إدارة  إشــرافه 

فقــط.  %12

وبالتحديــد، فــإن عــدد الشــيعة في المجلــس الأعلــى للقضــاء 
التشــريعية  الهيئــة  فيمــا عددهــم في   ،9 أصــل  مــن   2 هــم 
والقانونيــة 6 مــن أصــل 24، أمــا في إدارة التفتيــش القضائــي 
فهــم صفــر مــن أصــل 10، كمــا أنهــم صفــر في المكتــب الفنــي 
لمحكمــة التمييــز مــن أصــل 10، وصفــر في محاكــم التمييــز مــن 
أصــل 12، و1 في محاكــم الاســتئناف العليــا مــن أصــل 15، و1 
في محاكــم الاســتئناف الكبــرى مــن أصــل 9، و4 في المحاكــم 
الكبــرى مــن أصــل 23، و2 في المحاكــم الصغــرى مــن أصــل 12، 
ــب إدارة  ــر في مكت ــذ مــن أصــل 6، وصف ــم التنفي و1 في محاك
الدعــاوى مــن أصــل 5، وصفــر في المحاكــم الجنائيــة الكبــرى 
مــن أصــل 12، وصفــر في المحاكــم الجنائيــة الصغــرى مــن 
أصــل 7، فيمــا يبلغــون في النيابــة العامــة 10 مــن أصــل 72، و1 
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في المحكمــة الدســتورية مــن أصــل 7، حيــث يبلــغ عددهــم 28 مواطنــاً 
شــيعياً مــن أصــل 230، وهــو مــا يشــير إلــى حجــم التمييــز الفاحــش 

في الســلطة القضائيــة. 

تطهير بعض الدوائر الرسمية من المدراء الشيعة

لقــد شــهدت العديــد مــن الدوائــر الرســمية في الــوزارات والهيئــات 
والشــركات الكبــرى التابعــة للســلطة تطهيــراً مــن المــدراء الشــيعة اثــر 
الاســتهداف الممنهــج أعقــاب الحــراك الديمقراطــي في فبرايــر 2011، 
حيــث شــهد معهــد البحريــن للتدريــب -كمثــال علــى ذلــك- والــذي 
أســس في العــام 1979 تصفيــة أبنــاء الشــيعة، بــدءاً مــن المديــر العــام 
للمعهــد والــذي شــهّر بــه في الصحافــة وتم نقلــه إلــى وظيفــة دون 
مســتواه وتغييــر مســماه الوظيفــي، فيمــا حظــي نائبــه للشــؤون الماليــة 
ــه بعــد  ــة بالتشــهير في الصحافــة والإيقــاف عــن العمــل ونقل والإداري
ذلــك إلــى وظيفــة دون مســتواه وتغييــر مســماه الوظيفــي، كمــا شــملت 
تلــك الإجــراءات التــي تنوعــت بــن الإبعــاد من المنصب وتغيير المســمى 
نائــب  العمــل، شــملت  النهائــي والإيقــاف عــن  الوظيفــي والفصــل 
المديــر العــام لشــؤون المتدربــن، ومديــر شــؤون المتدربــن، مديــر قســم 
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التدقيــق الداخلــي، مديــر التخطيــط والتطويــر، رئيــس قســم الاتصــال 
واللغــات، رئيــس قســم الميكانيــكا والســيارات، رئيــس قســم الآلات 
ــة، رئيــس قســم الهندســة  الدقيقــة، رئيــس قســم الدراســات التجاري
المدنيــة، رئيــس قســم التدريــب الخــاص بالمؤسســات، رئيــس قســم 
المــوارد البشــرية، رئيــس قســم المشــتريات، رئيــس قســم الحســابات، 
عــدداً مــن المدرســن والإداريــن، كمــا نقــل 37 موظفــاً مــن المعهــد 
ممــن يمتلكــون كفــاءات متنوعــة إلــى المــدارس الحكوميــة بمســتويات 
ــة في المعهــد، حيــث أعطيــت  ــى مــن مســتوياتهم الوظيفي ــة أدن وظيفي

العديــد مــن مناصــب هــؤلاء إلــى أجانــب. 

ذاتهــا  الإجــراءات  الصحــة  ووزارة  التربيــة  وزارة  شــهدت  وقــد 
بالنســبة للعديــد مــن موظفيهــا، كمــا بقــي نظــام الترقيــات فيهــا 

اليــوم.  معطــاً حتــى 
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 تاسعاً
الاضطهاد في الخدمات الحكومية

التمييز الطائفي في توفير الرعاية الصحية

العــام 2011، فــإن الرعايــة الصحيــة  في أعقــاب مــا حــدث في 
ــث شــكلت  ــي، حي ــز الطائف لحقــت كل القطاعــات الأخــرى في التميي
بذلــك نقطــة ســوداء ضمــن ســجل انتهــاكات حقــوق الإنســان المثقــل، 

وخيانــة صريحــة للحيــاد الطبــي والقيــم الأخاقيــة والإنســانية. 

ــإن وزارة  ــق، ف ــة لتقصــي الحقائ ــة البحريني ــر اللجن وبحســب تقري
الصحــة منعــت في 17 فبرايــر 2011 ســيارات الإســعاف مــن التوجــه 
القمــع خــال  الذيــن طالهــم  اللؤلــؤة لمعالجــة الجرحــى  دوار  إلــى 
ــد  ــرر بع ــا تك ــدوار، وهــو م ــن للمعتصمــن في ال ــوات الأم ــة ق مهاجم
ذلــك في مواقــف أخــرى، حيــث ســيطرت قــوات الأمــن والجيــش مــع 
بدايــة فــرض حالــة الطــوارئ علــى المستشــفيات العامــة في البحريــن 
ونصبــت نقــاط التفتيــش داخلهــا وأهانــت المرضــى مــن المواطنــن 
الشــيعة الذيــن يذهبــون إليهــا، مــا أدى كنتيجــة لذلــك إلــى لجــوء 
المصابــن في التظاهــرات إلــى العــاج في المنــازل وبعيــداً عــن الأنظــار 
خوفــاً مــن اعتقالهــم إذا مــا لجئــوا للمستشــفيات، الأمــر الــذي حــدث 
فعــاً مــع العديــد مــن المصابــن الذيــن اضطــروا لخطــورة إصاباتهــم 
للجــوء للمستشــفى العــام، ومــا زال هــذا الأمــر ســارياً في البحريــن، إذ 

لا يأمــن المصابــون علــى أنفســهم مــن اللجــوء إلــى المستشــفى.

أمــا بالنســبة لمرضــى الســكلر )مــرض فقــر الــدم المنجلــي، والــذي 
ــن(،  فقــد أظهــرت  ــن الشــيعة في البحري ــر مــن المواطن ــه الكثي يحمل
قصــة إحــدى مريضــات الســكلر التــي تم توثيقها ضمــن حالات عديدة 
مماثلــة، حجــم التمييــز الطائفــي الــذي طــال المرضــى في الفتــرة التــي 

ســيطر عليهــا رجــال الأمــن علــى مجمــع الســلمانية الطبــي. 
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ــاب جاســم الأســود )شــيعية(  ــة رب ــى أن المواطن ــة إل وتشــير الحادث
ــة المفروضــة في عــام  ــرة الســامة الوطني ــت في المستشــفى في فت كان
2011، عندمــا ذهبــت إلــى مكتــب الاســتعامات لاســتخدام الهاتــف 
ظهرهــا  في  مسدســه  شــرطة  ضابــط  وجــه  بعائلتهــا،  والاتصــال 
وأجبرهــا علــى العــودة إلــى الغرفــة. وقــد حرمــت مــن الغــذاء الســليم 
حيــث إن المخــزون الغذائــي انتهــت صاحيتــه، وســاءت حالتهــا في 
ــك نتيجــة  ــدم، وذل ــت وانخفــض مســتوى الأكســجن في ال ــك الوق ذل

ــك الوقــت. ــزة في ذل ــة المرك ــا خــارج وحــدة العناي نقله

حتــى بعــد فتــرة الســامة الوطنيــة في البحريــن، لا تــزال ربــاب 
تواجــه انتهــاكات خطيــرة لحقوقهــا بوصفهــا مريضــاً. في نوفمبــر 
ــاب الطــوارئ في مستشــفى الســلمانية ومنعتهــا  2011، تم إدخــال رب

مســئولة التمريــض في هــذا القســم، مــن الحصــول علــى العــاج.

ذهبــت ربــاب لهــا شــخصياً تســألها عــن ســبب عــدم الســماح لهــا 
ــا المســئولة »مــن  بأخــذ الجرعــة المقــررة مــن حقــن المورفــن، أجابته
قــال لــك بــأن لــك الحــق في العــاج؟ ليــس لــك حقــوق علــى الإطــاق! 
». عندمــا حاولــت ربــاب مناقشــتها قائلــة بــأن الــرأي السياســي لا 
ينبغــي أن يؤثــر علــى حقهــا في الحصــول علــى العــاج، صرخــت عليهــا 
ــا ستســتدعي  ــة وأنه ــا بالتحــدث بصــورة ســيئة عــن الحكوم واتهمته

الشــرطة.

بعدهــا جــاء أربعــة مدنيــن إلــى غرفــة الطــوارئ، وبــدأوا التحقيــق 
مــع ربــاب. ســألوها أســئلة لا صلــة لهــا بالموضــوع وعن عدد المســيرات 
الجمعيــات  بعــض  في  ورأيهــا  فيهــا،  شــاركت  التــي  الاحتجاجيــة 
السياســية. وبعدهــا انضــم لهــم ضابــط شــرطة اخــر، قائــاَ لهــا إن لــم 
يعجبهــا كيــف تســير الأمــور في البحريــن، فعليهــا الرحيــل إلــى إيــران.

اتهمــوا ربــاب بعــدة أشــياء وهددوهــا إن لــم تتعــاون معهم، فســتجلب 
لهــا الشــرطة النســائية لاصطحابهــا إلــى مركــز الشــرطة حيــث ســيتم 
تعذيبهــا بوحشــية. ثــم أعُيــدت ربــاب إلــى غرفتهــا حيــث تواجــد نفــس 
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ــدم الخــروج مــن الســرير  ــا، وأمروهــا بع ــوا معه ــن حقق ــراد الذي الأف
وفقــاً للأوامــر المعطــاة.

اثنــان مــن ضبــاط الشــرطة،  الوقــت، أيقظهــا  وبعــد فتــرة مــن 
رجــل وامــرأة، وبــدأت جولــة أخــرى مــن التحقيــق. اســتخدموا معهــا 
لغــة بذيئــة واتهموهــا مــرة أخــرى بعــدة أشــياء غيــر عقانيــة مثــل 
إخفــاء الأســلحة ومحاولــة قلــب نظــام الحكــم. عندمــا قالــت لهــم إن 
بإمكانهــم التحقــق مــن ملفهــا الطبــي الــذي ســوف يثبــت أنهــا كانــت 
في المستشــفى طــوال تلــك الفتــرة ولــم تشــارك في أي احتجاجــات 
بالخــارج، اتهموهــا بالكــذب وقالــوا لهــا بأنهــا تســتحق أن تســجن.

ــى أوراق دون الســماح  ــع عل ــى التوقي في وقــت لاحــق، أجبروهــا عل
المحمــول  هاتفهــا  أخــذوا  مغادرتهــم،  قبــل  محتواهــا.  بقــراءة  لهــا 
وأعــادوه بعــد بضــع ســاعات. ثــم عــاد ضابــط الشــرطة الــذي حقــق 
معهــا في وقــت ســابق مــرة أخــرى، مــع ضابــط آخــر وقــال لهــا بأنــه 
ســوف يســاعدها في التحقيــق بالقضيــة بشــرطن: 1( أن لا تعــود 
إلــى المستشــفى عندمــا تكــون الممرضــة المعنيــة موجــودة، و2( أن تمــر 
ــى  ــا زارت المستشــفى حت بمقصــورة الشــرطة الموجــودة بالخــارج كلم
يتمكنــوا مــن الدردشــة، وشــرب الشــاي، وتدخــن الســجائر. وعندمــا 
رفضــت، أخبرهــا الضابــط بأنــه ســيفرج عنهــا الآن، ولكــن إمكانيــة 

ــا ســتكون دائمــاً موجــودة. اعتقاله

هــذه إحــدى الحــوادث في تلــك الفتــرة، حيــث لاقــى مرضــى الســكلر 
معانــاة في الحصــول علــى العــاج، فيمــا لا زالــوا يواجهــون إهمــالاً 
متعمــداً في الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، حيــث يؤكــد رئيــس 
جمعيــة البحريــن لمرضــى الســكلر زكريــا كاظــم بــأن مسلســل الوفيــات 
لمرضــى الســكلر في وزارة الصحــة لا ينتهــي وخــرج عــن الأمر الطبيعي 

إلــى مرحلــة القصــد في القتــل. 
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وتشــير الإحصــاءات الرســمية إلــى أن البحريــن تضــم نحــو 18 
ألــف مصــاب بمــرض الســكلر. وعلــى رغــم هــذا الرقــم المخيــف فإنــه 
لا توجــد رعايــة كافيــة وخاصــة لهــم، الأمــر الــذي يضاعــف مــن 

ــرض. ــع هــذا الم ــم م معاناته

أما عن عدد المراكز الصحية في المناطق الشــيعية، فهي لا تتناســب 
ــه في  ــة بمــا هــو علي ــم خدمتهــم مقارن ــن يت ــداً وعــدد الأفــراد الذي أب
المحافظــات الأخــرى، حيــث لا زالــت ظاهــرة طوابيــر الانتظــار وبــطء 
الخدمــات هــي الســمة المرافقــة للمراكــز الصحيــة بالمناطــق الشــيعية 
)المنطقــة الشــمالية التــي تضــم 40 بلــدة( ويعــود ذلــك إلــى الضغــط 
ــة  الســكاني عليهــا نتيجــة لقلتهــا وضعــف توزيعهــا في المنطقــة مقارن
المنطقــة  حاجــة  بلديــون  أعضــاء  يؤكــد  إذ  الأخــرى،  بالمحافظــات 
ــى الأقــل، فيمــا ياقــى  ــة أخــرى عل ــز صحي ــى 10 مراك الشــمالية إل

ذلــك مــن قبــل الســلطة بالإهمــال نتيجــة لسياســات التمييــز.

وكان رئيــس الــوزراء أصــدر أمــراً بعــاج العمــال الأجانــب في المراكز 
الصحيــة، لكنــه عــاد واســتثنى مناطــق محــددة من القــرار وهي مناطق 
ســنية، منهــا منطقــة الحــد، حيــث تم نقــل عــاج الأجانــب بهــذه 
ــم الشــيعية، كمــا تم اســتثناء  المنطقــة للعــاج في مركــز منطقــة النعي
مناطــق الرفــاع والــزلاق وعســكر، حيــث تم توجيــه العمــال الأجانــب 
ــى  ــا يشــير إل ــدرات الشــيعية، وهــو م ــة النوي ــز منطق للعــاج في مرك
سياســة التمييــز التــي تســير بشــكل علنــي وممنهــج وغيــاب المواطنــة 

المتســاوية.
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تنامي التمييز والإقصاء في توزيع البعثات الدراسية وحرمان 
الشيعة من حقوقهم التعليمية

تشــكل »البعثــات الدراســية« في البحريــن إحــدى المظاهــر الفاقعــة 
للتمييــز والاضطهــاد الطائفــي في البحريــن، إذ يحــرم الطلبــة الشــيعة 
مــن حقوقهــم التعليميــة في ظــل تنامــي سياســات التمييــز والإقصــاء 

بشــكل علنــي ومفضــوح في توزيــع البعثــات.

رغبــات  البحرينيــة في تحديــد  والتعليــم  التربيــة  وزارة  وتتدخــل 
الطــاب في الالتحــاق برغباتهــم الدراســية، حيــث قامــت الــوزارة 
بإضافــة معيــار مســتحدث في توزيــع البعثــات يقــوم علــى أســاس نســبة 
60% للتحصيــل العلمــي، ونســبة 40% للمقابلــة الشــخصية التــي 
تجريهــا الــوزارة مــع الطلبــة المتفوقــن، وذلــك في أســلوب لتضييــق 
ــاع عــن نشــر  ــى الامتن ــوزارة إل ــة، فيمــا لجــأت ال ــى الطلب ــاق عل الخن

البعثــات في الصحــف المحليــة وأســماء مســتحقيها.

وكشــفت دراســات حديثــة في البحريــن إلــى أن العــام 2015 شــهد 
أعلــى مســتوى للتمييــز في البعثــات علــى أســاس طائفــي فاحــش، 
وذلــك بنــاء علــى دراســة مقارنــة مــع الأعــوام الســابقة الخمســة، وهــي 

الأعــوام 2011 و2012 و2013 و2014 و2015.

وقــد أجــرت الدراســة مقارنــة علــى الطلبــة الذيــن تتــراوح معدلاتهــم 
التراكميــة بــن 95 %-99% في الأعــوام الخمســة الدراســية الماضيــة 
فكانــت  الدراســية،  الرغبــة  حســب  البعثــات  توزيــع  إلــى  بالنســبة 

النتيجــة وجــود تمييــز طائفــي بحجــم مهــول.
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أولًا: في العــام 2011-2012 أجريــت الدراســة علــى 166 طالبــاً 
وطالبــة، فكانــت النتيجــة كالتالــي:

ــى 101 طالــب  ثانيــاً: في العــام 2012-2013 أجريــت الدراســة عل
وطالبــة، فكانــت النتيجــة كالتالــي:
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ثالثــاً: في العــام 2013-2014 أجريــت الدراســة علــى 108 طالــب 
وطالبــة:

رابعــاً: في العــام 2014 -2015 أجريــت الدراســة علــى 109 طالــب 
وطالبــة:
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خامســاً: في العــام 2015 أجريــت الدراســة علــى 146 طالبــاً وطالبة 
النتيجــة  بــن 95%-99.2%، فكانــت  التراكميــة  تتــراوح معدلاتهــم 

كالتالــي:

وتوضــح الدراســة أن العــام 2015 هــو الأكثــر تمييــزاً مــن بــن 
الخمســة الأعــوام الدراســية الماضيــة في توزيــع البعثــات الرغبــات 
الدراســية، وتبــن أن التمييــز الطائفــي حــرم 127 طالبــاً وطالبــة 
مــن البعثــات الدراســية مــن مجمــل عــدد الطلبــة )630( في الخمســة 
ــاث  ــات الث ــة مــن الرغب ــاً وطالب ــة، وحــرم 387 طالب الأعــوام الماضي

الأولــى الدراســية.

إنّ 34% مــن أعلــى الطلبــة المتفوقــن حرمــوا مــن البعثــات في العــام 
2015 حســب نفــس الدراســة، إذ شــملت 146 طالبــاً ممــن تفــوق 
معدلاتهــم 95% وتبــنّ أن نســبة مــن حرمــوا مــن الرغبــة الأولــى %82.

ويتســاءل مهتمــون بالملــف عــن مصيــر 228 بعثــة في التخصصــات 
الطبيــة في ظــل حرمــان الكثيــر مــن الطلبــة مــن رغباتهــم في دراســة 
هــذه التخصصــات، وذلــك في إشــارة إلــى توزيــع البعثــات بشــكل ســري 

علــى موالــن للســلطة. 
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حظر تعليم المذهب الجعفري في المدارس العامة والخاصة

نعــد التعليــمُ حقــاً إنســانياً أصيــاً تكفلــه وتصونــه جميــع الديانــات 
ــة،  ــه العهــود والمواثيــق والاتفاقيــات الدولي ــى اختافهــا، كمــا تكفل عل
فهــو حــق للبشــر جميعــا دون تمييــز أو انتقــاصٍ لأحــد مــن حقــه 
هــذا، علــى أســاس الانتمــاء أو العــرق أو اللــون، أو اللغــة، أو الديــن أو 
غيرهــا. وياحــظ بالتحديــد أن هــذه المعاهــدات والاتفاقيــات تؤكد في 
مــواد منهــا علــى ضــرورة ضمــان عــدم حرمــان أو المنــع مــن هــذا الحــق 
الاصيــل، كمــا في )المــادة 27 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، والمــادة 25 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان 
ــادة 5 )هـــ( مــن  ــة حقــوق الطفــل، الم ــادة 28 مــن اتفاقي ــادة 3، الم والم
ــز العنصــري،  ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة للقضــاء عل ــة الدولي الاتفاقي
الأشــخاص  حقــوق  بشــأن  المتّحــدة  الأمم  إعــان  مــن   4.3 المــادة 
ــة..  ــة ولغوي ــات ديني ــى أقلي ــة وإل ــة أو إثني ــات قومي ــى أقلي المنتمــن إل

ــة. وغيرهــا مــن الاتفاقيــات والمقــررات الدولي

في البحريــن، ومنــذ تأســيس الدولــة في بدايــة الســبعينيات مــن 
القــرن الماضــي، تعمــد الســلطات إلــى فــرض مناهــج تعليميــة في 
المــدارس الرســمية والخاصــة علــى جميــع الطــاب والطالبــات في 
منهــج الديــن والعقيــدة، في حــن يتعــدد الانتمــاء المذهبــي في البحريــن 
وتبعــاً لهــذا التعــدد تتعــدد الحاجــة لتعلــم مــا تقــرره أصــول المذهــب 
الــذي ينتمــي إليــه الطالــب والطالبــة في نــواحٍ كثيــرة، ويتعــن أن يتعلــم 

ــاً وممارســة. الطــاب مــا يدينــون بــه فكري

وحيث إن المؤسســات الرســمية لا تعبأ بهذه الحاجة الماســة للطلبة 
والطالبــات الذيــن ينتمــون للمذهــب الجعفــري، فــإن مؤسســات دينيــة 
أهليــة تقــوم بــدور توفيــر الحاجــة التعليميــة لمــا يتعلــق بانتمائهــم 

المذهبــي.
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وتحــرم الســلطة، الطائفــة الشــيعية التــي تمثــل 65% إلــى 70% من 
ســكان البــاد، مــن تعلــم كل مــا يتعلــق بمذهبهــم الدينــي الخــاص، إذ 
تفــرض عليهــم تعلــم أصــول المذهــب الســني ضمــن المناهــج الدراســية 
الرســمية، وهــو مــا يشــير إلــى عــدم التــزام الســلطة بالحيــاد في هــذا 
الأمــر، بــل والوقــوع في التمييــز الفاحــش واختــال المواطنــة المتســاوية 

بالنســبة إلــى فئــة تمثــل الأكثريــة الســكانية.

 

التمييز في السكن والخدمات الإسكانية

تقــول وزارة الخارجيــة الأمريكيــة في تقريرهــا الســنوي للعــام 2014 
عــن الحريــات الدينيــة بشــقه الخــاص عــن البحريــن بــأن »المجنســن 
ــن  ــن المواطن ــر م ــات الإســكانية بســرعة أكب ــى الخدم ــون عل يتحصل

الذيــن ظلــوا علــى قوائــم الانتظــار..«. 

مــن جانبــه، يقــول تيــودور كارزيــك مــن مؤسســة الشــرق الأدنــى 
والخليــج للتحليــل العســكري في دبــي في تصريــح نشــرته وكالــة رويتــرز 
حــول البحريــن بــأن »هــذا شــكل مــن أشــكال التمييــز، بحيــث إن بعــض 

المناطــق تفتقــر إلــى الإســكان كمــا تفتقــر إلــى البنيــة التحتيــة«. 
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ألــف  مــن 53  أكثــر  فــإن هنــاك  الرســمية،  المعلومــات  وبحســب 
طلــب إســكاني بمعــدل 4 آلاف ســنوياً، فيمــا تلقــي سياســة التجنيــس 
السياســي بظالهــا علــى الملــف، حيــث تؤكد الوقائع حصول المجنســن 
علــى بيــوت الإســكان قبــل العديــد مــن الطلبــات الإســكانية القديمــة، 

والتــي يعــود بعضهــا إلــى فتــرة التســعينات.

وتؤكــد المعلومــات أن كلفــة طلبــات المجنســن الإســكانية تتجــاوز 
ملياريــن و289 مليــون دينــار بحرينــي، مــا يســاوي 6 مليــار و70 مليــون 

دولار أمريكــي.

 وتعانــي البحريــن مــن أزمــة إســكانية مفتعلــة يمكــن حلهــا بأقصــر 
الطــرق، ولكــن التمييــز والاضطهــاد والفســاد يحــول بــن ذلــك، حيــث 
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يســتأثر متنفــذون علــى 90% مــن أراضــي البحريــن كأمــاك خاصــة 
بالتزامــن مــع تعــذّر وزارة الإســكان بشــحّ الأراضــي في البــاد. 

يســكن  كلــم،   720 إلــى   718 مــن  مســاحتها  تبلــغ  البحريــن  إنّ 
المواطنــون في 70 كلــم فقــط منهــا، فيمــا يتــم منــح الأراضــي الأخــرى 
إمــا عبــر  لأفــراد وعائــات ومتنفذيــن وتحويلهــا لملكيــات خاصــة 

الســرقات. أو  الهبــات 

وتدعــم الــدول الخليجيــة، البحريــن بالمايــن عبــر برنامج المارشــال 
الخليجــي لإقامــة مشــاريع خدميــة للشــعب منهــا المشــاريع الإســكانية، 
وبالإضافــة للميزانيــة المحليــة التــي خصصــت وزارة الإســكان 120 
مليــون دينــار منهــا للمشــاريع الإســكانية في العــام 2014، لكــن شــيئاً 

مــن أزمــة الإســكان لــم يتحلحــل!

وفي حــن يبلــغ عــدد البيــوت الآيلــة للســقوط أكثــر مــن 3 آلاف 
منــزل، الغالبيــة العظمــى منهــا لمواطنــن شــيعة، فــإن وزارة الإســكان 
ألغــت تحــت حجــج مختلفــة وواهيــة 6 مشــاريع إســكانية في العامــن 
ــا تقــع في مناطــق شــيعية، هــي: مشــروع جنوســان  2014/2013 كله
شــهركان  الإســكاني،  الشــاخورة  الإســكاني،  كرانــة  الإســكاني، 
ســتوفر  كانــت  الإســكاني،  الماحــوز  الإســكاني،  أبوقــوة  الإســكاني، 

1462 وحــدة ســكنية. 
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إلــى جانــب ذلــك، تســتخدم الســلطات حاجــة المواطنــن للخدمــات 
الإســكانية التــي هــي حــق كفلــه الدســتور البحرينــي في إلزامهــم عرفــاً 
بتشــكيل الوفــود المناطقيــة لزيــارة المســئولن في الســلطة والطلــب 
ــى توفيــر الخدمــات  منهــم بشــكل مــذل ورفــع المناشــدات بالعمــل عل
الإســكانية، وهــو مــا أدى بمشــاريع إســكانية إلــى أن تــرى النــور فعــاً. 
إلا أن هــذا الأمــر ليــس ملزمــاً لمناطــق مواليــة ســلفاً، حيــث يتــم تنفيــذ 

مشــاريعها الإســكانية دون الحاجــة إلــى ذلــك. 

وكمثــال علــى التوزيــع غيــر العــادل للخدمــات الإســكانية والتمييــز 
ــه مســمى  ــق علي ــذي أطل ــدرات، ال ــع هــو مشــروع اســكان النوي الفاق
»هــورة ســند«، حيــث تم توزيــع المرحلــة الثالثــة مــن الإســكان علــى 
لمواطنــي  رغــم وجــود طلبــات  المنطقــة الجنوبيــة )ســنة(  مواطنــي 
المنطقــة، وفــرز المواطنــن وتوزيعهــم علــى هــذا المشــروع بشــكل طائفــي 

محــض.
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التمييز في الخدمات البلدية

وتشــير الأرقــام حــول التمييــز في الخدمــات البلديــة، بــأن ثلــث 
ــت دون صــرف  مناطــق المحافظــة الشــمالية )مناطــق شــيعية( لا زال
صحــي، حيــث ظلــت مناطــق الشــيعة حتــى الألفيــة الجديــدة دون 
شــوارع مرصوفــة ومــن دون أعمــدة إنــارة ودون صــرف صحــي ودون 
حدائــق ودون بنيــة تحتيــة أو خدمــات أخــرى، حتــى رفــع عنهــا القلــم 
قليــاً مــع بدايــة مــا يســمى بعهــد الإصــاح، ثــم عــاد التمييــز ليطالهــا 

مجــدداً بعــد ذلــك نتيجــة تنامــي هــذه النزعــة. 

وقــد أوقفــت سياســة التمييــز العديــد مــن المشــاريع الخدميــة للقرى 
والمناطــق الشــيعية، حيــث أوقــف مشــروع تطويــر القــرى بعــد أن أدخــل 

ضمنــه تطويــر المــدن ثــم توقــف تمامــاً بعــد نقلــه لــوزارة البلديــات.

ــرى  ــق في الق ــة الحدائ ــد لإنشــاء وصيان ــز امت ــال والتميي إنّ الإهم
ــة، كمــا امتــد إلــى  والأحيــاء، فهــي تظــل بــدون صيانــة لفتــرات طويل
مشــاريع تعديــل الســواحل، إذ يمكــن الإشــارة هنــا إلــى مشــروع ســاحل 
منطقــة المعاميــر الشــيعية الــذي تم البــدء في مرحلتــه الأولــى في العــام 
2006 ولا يــزال معلقــاً رغــم كل جهــود أعضــاء المجالــس البلديــة 
المتعاقبــة، وفي المقابــل تم إنشــاء وافتتــاح 5 ســواحل جديــدة في المحــرق 
تفــوق ميزانيتهــا أضعــاف ميزانيــة ســاحل المعاميــر، كمــا تكــرر ذلــك 

في مناطــق عديــدة.

وتتوالــى أشــكال التمييــز الخدمــي بمظاهــر وألــوان مختلفــة، حيــث 
تشــير المعلومات إلى التمييز في مشــروع وضع أولوية رصف الشــوارع 
في المجمعــات الجديــدة مــن خــال غيــاب المعاييــر الواضحــة لرصــف 

هــذه المجمعــات، فيتــم الاختيــار بنــاءً علــى معاييــر مناطقيــة.



123

وتشــكو الكثيــر مــن المناطــق الشــيعية مــن عــدم وجــود مــدارس 
ــم في مناطــق أخــرى  ــي أبناءهــم للتعلي ــا، إذ يرســل الأهال ــة فيه كافي
علــى مســتوى الابتدائــي والإعــدادي والثانــوي، وذلــك علــى الرغــم مــن 

ــل هــذه المــدارس. وجــود مســاحات لإقامــة مث

ويقــول نــواب بلديــون عــن مناطــق شــيعية إن هنــاك قــرارات مفاجئة 
توقــف العديــد مــن المشــاريع الخدميــة التــي يتــم إقــرار ميزانيتهــا 
المناطــق  إلــى هــذه  يترصــد  مــن  وطــرح مناقصاتهــا، وكأن هنــاك 

ليســلبها حقوقهــا الخدميــة.

ــات  ــن مــن اســتاب الصاحي ــون في البحري ــواب البلدي ويشــكو الن
منهــم في ظــل تســلط وزارة البلديــات، فيمــا حوّلــت الســلطة مجلــس 
ــك إرادة  ــي بذل ــن لتنه ــر التعي ــة عب ــة عام ــى أمان ــة إل ــدي العاصم بل
المواطنــن في العاصمــة الذيــن يشــكلون في غالبيتهــم العظمــى شــيعة، 
ــة في  ــل الغالبي ــث تمث ــدي المحافظــة الوســطى، حي ــس بل وألغــت مجل

هذيــن المجلســن مــن النــواب الشــيعة.





عاشراً
 الاضطهاد في النشاط 

السياسي
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 عاشراً
 الاضطهاد في النشاط السياسي

التوزيع الطائفي للدوائر الانتخابية

مــن خــال مرســوم توزيــع الدوائــر الانتخابيــة »غيــر العادلــة«، فــإن 
تلــك الدوائــر تحكمــت في حصــة الشــيعة أو المعارضــة في المجلــس 
المنتخــب خافــاً للمــواد الدســتورية 31 و56 التــي تنــص بــأن التوزيــع 

يجــب أن يكــون بقانــون. 

وقــد كشــفت الأرقــام الرســمية لنتائــج الانتخابــات النيابيــة 2010 
التوزيــع الظالــم للدوائــر بشــكل فاقــع، فالأرقــام الرســمية أشــارت إلــى 

أن 35 نائبــاً فــازوا بعضويــة مجلــس النــواب بـــ130073 صوتــاً.



128

وأشــارت الأرقــام بــأن 17 نائبــاً عــن المناطــق الشــيعية بـــ82838 
بنســبة 64% بينمــا فــاز 18 نائبــاً عــن المناطــق الأخــرى حصلــوا علــى 
ــى  ــة الشــعبية إل ــول الغالبي ــا يحّ ــاً بنســبة 36%، وهــو م 47235 صوت

ــاد الطائفــي.  ــز والاضطه ــة نتيجــة للتميي أقلي

إنّ الدوائــر الانتخابيــة تشــكل اليــوم مظهــراً فاحشــاً لاضطهــاد 
علــى أســاس الديــن والمذهــب، إذ لا تخجــل الســلطة مــن إصــدار مثــل 
ــذي يكشــف حجــم الاضطهــاد ومــدى استشــرائه في  ــع ال هــذا التوزي

عمــق النظــام السياســي.
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التهميش والعزل الطائفي في تشكيلة الحكومة: 

ــة 15% فقــط،  ــغ نســبة المواطنــن الشــيعة في الســلطة التنفيذي تبل
فيمــا يشــكل الســنة وأفــراد العائلــة الحاكمــة 85% فيهــا.
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وبالتحديــد، فــإن مجلــس الــوزراء )رئيــس الــوزراء ونوابــه وبقيــة 
الــوزراء( يبلــغ الشــيعة منهــم 6 مــن أصــل 29، فيمــا يبلــغ وكاء الــوزراء 
29 منهــم 3 شــيعة، أمــا مجمــوع هــذه المناصــد فهــي 85 منهــم 9 

شــيعة!

تهميش الشيعة في البرلمان ومجلس الشورى: 

ــة شــعب  ــه غالبي ــذي صــوت علي ــي ال ــاق العمــل الوطن بحســب ميث
فــالأول  مجلســن  مــن  تتكــون  التشــريعية  الســلطة  فــإن  البحريــن 
مجلــس منتخــب انتخابــاً حــراً مباشــراً، يختــار المواطنــون نوابهــم فيــه 
ويتولــى المهــام التشــريعية، إلــى جانــب مجلــس معــن يضــم مــا تســميه 
أدبيــات الســلطة، أصحــاب الخبــرة والاختصــاص لاســتعانة بآرائهــم 
فيمــا تتطلبــه الشــورى مــن علــم وخبــرة، إلا أن صــدور دســتور 2002 
الــذي أجــري فيــه تعديــات دون الرجــوع للشــعب فــإن المجلــس المعــن 
أعطــي صاحيــات تشــريعية تعــوق المجلــس المنتخــب مــن إصــدار أي 
تشــريع لا تريــده الســلطة، بالإضافــة لتوزيــع طائفــي مقيــت  للدوائــر 

الانتخابيــة بمــا يعــوق تمثيــل الأغلبيــة الشــعبية في البرلمــان.
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 %55 مقابــل   %45 المنتخــب  المجلــس  في  الشــيعة  نســبة  وتبلــغ 
للســنة، فيمــا تبلــغ نســبتهم في المجلــس المعــن 43% مقابــل %57 
المجلــس  فــإن  وبالتحديــد  الحاكمــة،  العائلــة  مــن  وأفــراد  للســنة 
المنتخــب يضــم 40 كرســياً للنيابــة، كمــا يضــم المجلــس المعــن مــن قبــل 
ملــك البــاد العــدد نفســه، حيــث يشــكل الشــيعة 18 نائبــاً في مجلــس 

النــواب، و17 عضــواً في مجلــس الشــورى.





إحدَ عشر
 علاقة التجنيس 

السياسي بمشروع 
تغيير الديمغرافية 

الدينية وتحويل الغالبية 
لأقلية
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  إحدَ عشر
علاقة التجنيس السياسي بمشروع 

تغيير الديمغرافية الدينية وتحويل 
الغالبية لأقلية

اشــتد التجنيــس السياســي في فتــرة التســعينات مــن القــرن الماضــي 
ــر التجنيــس مشــروعاً  ــذ عــام 2001م، ويعتب ــرة أســرع من وازداد بوتي
الــذي  والشــخص  الســلطة  شــهادة مستشــار  بحســب  اســتراتيجياً 
كشــف المخطــط وهــو الدكتــور صــاح البنــدر كمــا ورد في تقريــره 
ــة  ــة الديموغرافي ــر التركيب ــدر( لتغيي ــر البن ــذي حمــل اســمه )تقري ال
ــا هــذا. ــة، إذ يســتمر هــذا المشــروع ليومن ــى أقلي ــل الشــيعة إل وتحوي

قــام البنــدر بتســريب تقريــره في يوليو/أغســطس 2006، وتضمّــن 
خطّــة تســتهدف تهميــش وإقصــاء الشــيعة في جميــع مراكــز القــرار، 
وتطهيــر وجودهــم مــن عــدد مــن مؤسســات الدّولــة، وحرمانهــم مــن 
ــرة،  ــر سياســات مبرمجــة ومق ــك عب ــات، وذل ــم وبعــض الخدم التّعلي
وإنشــاء جهات حكومية ترعى ذلك، ومؤسســات على شــكل مؤسســات 
أهليــة )غونغــو( تكــون بديــاً عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي المهنيــة، 
والتــي يكــون فيهــا الشــيعة أكثريــة، وتأســيس منتديــات وصحــف 
مواليــة للســلطة وقــد رُصــدت لأغــراض تنفيــذ هــذا المخطــط مبالــغ 
ــت أذون الصــرف والشــيكات علــى ضخامــة هــذه المبالــغ. كبيــرة، دلّ

وبحســب التقريــر, يتزعّــم هــذه الشــبكة في الجانــب التنفيــذي وزيــر 
الدولــة أحمــد بــن عطيــة الله آل خليفــة، ومــن أعضائهــا منتمــون 
لمجلــس الشــورى والنــواب، وصحفيــون، وبعــض رجــال الديــن، وغيرهم 

ممــن ورد ذكرهــم في التقريــر.

وبحســب الأرقــام الرســمية فــإن النظــام قــد جنــس أكثــر مــن 95 ألفــاً 
منــذ العــام 2004 حتــى العــام 2010 لكــن وبحســب رئيــس مجلــس النواب 
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الســابق خليفــة الظهرانــي في تصريــح غيــر رســمي أخبــر بــه بعــض القوى 
السياســية في عــام 2004 أنــه قــد تم تجنيــس 120 ألــف حتــى ذلــك 
العــام، إلا أن مســألة أعــداد المجنســن ظلــت مســألة غامضــة خصوصــاً 

في ظــل تحفــظ الســلطة علــى إطــاع المواطنــن علــى مشــروعها.

هــذا الســيناريو لعمليــة التجنيــس السياســي، وتداعياتــه المؤثــرة 
علــى المجتمــع البحرينــي، جــاء ليســتهدف الشــيعة بشــكل أساســي 
لتحويلهــم إلــى أقليــة شــعبية، في ظــل تنامــي هواجــس الســلطة منهــم 

ورغبتهــا في إقصائهــم.

ومــن خــال دراســة للأرقــام الرســمية )حتــى العــام 2010(، يتضــح 
ــغ 95,372 ألــف أجنبــي، مــا نســبته  أن تعــداد المجنســن سياســيا بل
17,3% مــن عــدد الســكان، مــا يعنــي أن الســلطة اســتطاعت خــال 
العشــر ســنوات الماضيــة -بحســب أرقــام نشــرتها بعــد مرحلــة ميثــاق 
العمــل الوطنــي والبــدء بالتجربــة البرلمانيــة الجديــدة في عــام 2002- 

مــن انجــاز تغييــر ديموغــرافي بنســبة %17.

وبالإضافــة إلــى أن الســلطة قامــت بتغييــر في الدوائــر الانتخابيــة 
التجنيــس  تأثيــر  أصبــح  للشــيعة،  ألــف صــوت   32 نحــو  وتذويــب 
السياســي علــى الانتخابــات حاليــاً مــا بــن 30 إلــى 40%، وهــذا يعنــي 
أنــه يســاهم بتغييــب كبيــر لأصــوات الناخبــن الشــيعة، ليكــون بذلــك 

قــد تحــول مــن كونــه مشــروع إلــى واقــع سياســي.

وتقــوم الســلطة بتجنيــد المجنســن ضمــن القطاع العســكري والأمني، 
وبحســب تقريــر معهــد الســام والاقتصــاد ســنة 2013 فــإن البحريــن 
ســجّلت معــدّلا شــاذاً واســتثنائياً في نســبة أعــداد الشــرطة إلــى عــدد 
الســكّان، لتكــون الأعلــى في العالــم دون منــازع، حيــث بلــغ مؤشــرها 
هــذا 6 أضعــاف المتوسّــط العالمــي, كمــا أن الســلطة تمنــح للمجنســن 
مــع أبنائهــم تســهيات كالســكن والانتخــاب والصحــة والتعليــم وغيرهــا 
علــى حســاب المواطنــن، وقبالــة هــذا يمنــع المواطنــن الشــيعة مــن 

العمــل في المؤسســات العســكرية بحجــة انتفــاء عنصــر الــولاء.
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لقد عبر المجتمع الدولي بمؤسســاته المتنوعة عن رفضه في أوقات 
متعــددة لغيــاب المواطنــة المتســاوية وللتمييــز الطائفــي والاضطهــاد 
الدينــي للمواطنــن الشــيعة في البحريــن، إذ جــاءت هــذه المواقــف 
متناغمــة مــع مــا يعيشــه المواطــن الشــيعي مــن حالــة ظلــم فاحــش 
تقــوم بهــا الســلطة تتشــكل علــى أساســها اليــوم مراســي صــراع البقاء، 

والــذي بــدأ يقــوّض مبــادئ التعايــش والشــراكة والشــعور بالأمــن.

لكــن الســلطات في البحريــن ظلــت تهــرب مــن هــذا الواقــع بإنــكاره، 
فعلــى الرغــم مــن امتــاء ملفهــا الحقوقــي بالإدانــات الدوليــة المتتاليــة، 
إلا أنهــا بقيــت تــراوغ وتقطــع الوقــت وترتكــب المزيــد مــن الانتهــاكات.

ــامٍ مــن التوصيــات الدوليــة، حيــث  وحظيــت البحريــن برصيــد متن
وصلــت في العــام 2012 إلــى 170 توصيــة لأكثــر مــن 60 دولــة من حول 
ــو  ــك في دورة ماي ــوق الإنســان، وذل ــس حق ــم خــال جلســة مجل العال
2012 بعــد اســتعراض المراجعــة الدوريــة الشــاملة لحقــوق الإنســان.

الشــيخ  ترحيــل  يعتبــر  والمعتقــد  الديــن  بحريــة  الخــاص  المقــرر 
الدينيــة: معتقداتهــا  بســبب  بأكلملهــا  فئــة  ضــد  النجاتــي تمييــزاً 

أصــدر المقــرر الخــاص لــلأمم المتحــدة المعني بحرية الديــن والمعتقد 
هاينــر بيليفيلــدت بيانــاً شــديد اللهجــة طالــب فيــه بوقــف اضطهــاد 
الشــيخ حســن النجاتــي وإرجــاع جنســيته. وقــال المقــرر الخــاص إنــه 
بحســب مــا أوردتــه الأنبــاء فــإن النجاتــي غــادر بــاده البحريــن بعــد 
تهديــدات تلقاهــا بأنــه ســيتم إلقــاء القبــض عليــه وعلــى ابنــه في حــال 

رفــض المغــادرة.
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مــن مصــادر موثــوق  تلقيــت معلومــات  »لقــد  بيليفيلــدت:  وقــال 
بهــا بأنــه في يــوم 23 أبريــل/ نيســان 2014 اضطــر حســن ميــرزا 
عبدالباقــي النجاتــي لمغــادرة بلــده إلــى لبنــان بعــد تعرضــه لضغــوط 

هائلــة ولمضايقــات مــن قبــل الســلطات«.

البحرينيــة  الداخليــة  وزارة  أن  الأممــي  الخبيــر  بيــان  وأضــاف 
أصــدرت بيانــاً علــى موقعهــا علــى الإنترنــت، وعلــى مــا يبــدو فــإن 
قــرار إلغــاء جنســية النجاتــي وطــرده مــن البحريــن لــه عاقــة بموقعــه 
الدينــي في أوســاط الطائفــة الشــيعية. وقــال بيليفيلــدت: »لقــد أعربت 
ــر  ــي يعتب ــا حصــل للنجات ــن أن م ــر م ــي الكبي ــن قلق ــة البحري لحكوم
ــود  ــرض قي ــة، وهــو مــا أدى لف ــع ديني ــز بدواف ــن ممارســات التميي م
غيــر مبــررة علــى الحقــوق الأساســية للنجاتــي، بمــا في ذلــك حقــه في 
ممارســة واعتنــاق معتقداتــه الدينيــة ســلمياً«، مشــيراً إلــى أن »هــذه 
القضيــة قــد تكــون لهــا آثــار بعيــدة المــدى علــى المجتمــع في البحريــن«. 
وقــال بيليفيلــدت إن اســتهداف شــخصية دينيــة كبيــرة ومؤثــرة تطــال 

فئــة بأكملهــا بالتمييــز ضدهــم بســبب معتقداتهــا الدينيــة.

وحــث بيليفيلــدت حكومــة البحريــن علــى »العــدول عــن قرارهــا، 
والتــي يبــدو أنــه تعســفي، وأن تســهل عــودة النجاتــي من لبنــان«، معقباً 
أن »القانــون الدولــي، وخاصــة الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، 
يحظــر الحرمــان التعســفي مــن الجنســية، بمــا في ذلــك علــى أســس 
دينيــة... وأن التمييــز علــى أســاس الديــن أو المعتقــد يشــكل انتهــاكاً 

ــات الأساســية«. لحقــوق الإنســان والحري

وأضــاف بيليفيلــدت »بحســب علمــي فــإن النجاتــي توقــف عــن 
الانخــراط في السياســة، والتــزم في نشــاطه في نطــاق دينــه، ولا يعــرف 
عنــه أنــه اســتخدم العنــف أو دعــا إلــى اســتخدامه، كمــا أنــه لــم يرتكب 
أفعــالاً مــن شــأنها أن تقــوض الأمــن القومــي أو النظــام العــام ، كمــا 

أنــه لــم يتهــم ولــم يصــدر ضــده حكــم لارتكابــه مثــل هــذه الأفعــال«.
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البرلمان البريطاني يعبر عن قلقه من استمرار الحملات 
الإعلامية التي تعزز الكراهية الطائفية

من جانبها، أكّدت لجنة العاقات الخارجية في البرلمان البريطاني 
الإعــام  اســتمرارية  مــن  قلقهــا  الأول 2012  تشــرين  أكتوبــر/  في 
الرســمي في المنهــج نفســه؛ إذ أشــارت في التقريــر الــذي أصدرتــه إلــى 
القلــق البريطانــي مــن اســتمرار الحمــات الإعامية لتعزيــز الكراهية 
الطائفيــة في البحريــن ؛ فقــد أورد التقريــر البريطانــي الفقــرة التاليــة 
: »مــا زلنــا قلقــن مــن العبــارات الطائفيــة التــي تسُــتخدم في وســائل 
الإعــام وســنواصل الحــث علــى احتــرام المعاييــر الأخاقيــة والمهنيــة 

لتجنــب التعصــب والتحريــض علــى الكراهيــة والعنــف”.

الخارجية الأمريكية تعتبر التمييز ضد المواطنين الشيعة 
واحدة من المشاكل الهامة في البحرين

واعتبــرت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة في التقريــر الســنوي عــن 
ــن  ــام 2013 أن مــن المشــكات المهمــة في البحري ــوق الإنســان للع حق
ــاة،  ــان التعســفي مــن الحي ــن الشــيعة، والحرم ــز ضــد المواطن التميي
ــوق  ــاكات لحق ــكاب انته ــن المتهمــن بارت ــاط الأم وعــدم مســاءلة ضب
انتهــاك  التعبيــر؛  بحريــة  تتعلــق  بتهــم  الأفــراد  اعتقــال  الإنســان؛ 
الخصوصيــة للمواطنــن، وفــرض القيــود علــى الحريــات المدنيــة، 
بمــا في ذلــك تقييــد حريــة التعبيــر والصحافــة والتجمــع وتكويــن 
الجمعيــات، وبعــض الممارســات الدينيــة. وفرضــت الحكومــة في بعــض 
الأحيــان حظــر الســفر علــى النشــطاء السياســين، وقامــت بإســقاط 
الجنســية عــن 31 شــخصاً، وأصــدرت قــراراً لتنظيــم الاتصــالات بــن 

الجمعيــات السياســية والجهــات الأجنبيــة.



142

الهيئــة الأمريكيــة للحريــة الدينيــة الدوليــة تتحــدث عــن لغــة 
طائفيــة موجهــة ضــد فئــة مــن المجتمــع البحرينــي

 )USCIRF( ــة ــة الدولي ــة الديني ــة للحري ــة الأميركي أصــدرت الهيئ
تقريرها الســنوي في 30 أبريل/ نيســان 2013 حول انتهاكات الحرية 
الدينيــة في جميــع أنحــاء العالــم، وشــمل التقريــر قســماً خاصــاً عــن 
البحريــن تطــرق بصــورة منتقــدة وشــديدة لعــدد مــن القضايــا، ووثــق 
حمــات اعاميــة ذات لغــة طائفيــة موجهــة ضــد فئــة مــن المجتمــع.

وقــال التقريــر إن وفــداً مــن الهيئــة زار البحرين في ديســمبر/ كانون 
الأول 2012 وقــام بتقييــم الأوضــاع فيمــا يتعلــق بحريــة الديــن أو 
المعتقــد، وكذلــك قــام بتقييــم التقــدم الذي حققته الحكومــة البحرينية 
في تنفيــذ التوصيــات ذات الصلــة والتــي صدرت مــن اللجنة البحرينية 
المســتقلة لتقصــي الحقائــق، بمــا في ذلــك التوصيــات المتعلقــة بإعــادة 
بنــاء المســاجد التــي هدمتهــا الحكومــة في العــام 2011. والتقــى الوفــد 
في المنامــة بمســئولن حكوميــن رفيعــي المســتوى، بمــن فيهــم وزيــر 
العــدل والشــئون الإســامية والأوقــاف ووزيــر حقــوق الإنســان، كمــا 
التقــى بجمعيــات وزعمــاء دينيــن وممثلــن مــن منظمــات حقــوق 
الإنســان؛ وممثلــي الديانــات غيــر الإســامية مــن الأقليــات؛ وغيرهــم 

مــن قــادة المجتمــع المدنــي والمواطنــن البحرينيــن.

وقالــت الهيئــة في تقريرهــا إن عــدم تنفيــذ توصيــات لجنــة تقصــي 
الحقائــق بصــورة كافيــة خــال العــام المقبــل قــد يؤثــر ســلباً علــى 
ترتيــب البحريــن فيمــا يتعلــق بالتصنيــف المتبــع للحريــات الدينيــة، 
ولاســيما عــدم مســاءلة المســئولن عــن الانتهــاكات منــذ العــام 2011. 
وقالــت الهيئــة إن بعــض التقــدم قــد تحقــق في تنفيــذ توصيــات لجنــة 
تقصــي الحقائــق، ولكــن هنــاك الكثيــر ممــا يتعــن القيــام بــه، وإن 

ــة ســتواصل مراقبــة الوضــع عــن كثــب. الهيئ
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وأشــار التقريــر إلــى أن البحريــن بلــد متنــوع إلــى حــد مــا، وأن 
المواطنــن البحرينيــن لديهــم شــعور عميــق نحــو ثقافتهــم وتاريخهــم 
الممتــد لعــدة قــرون، وأن المجتمــع البحرينــي متســامح تاريخيــاً مــع 
جميــع الأديــان. ولكــن فبرايــر/ شــباط 2011 شــهد احتجاجــات دعــا 
ــع  ــة لإجــراء إصاحــات سياســية. وم ــا المتظاهــرون في البداي خاله
مــرور الوقــت، وبعــد تصــدي الســلطات بقســوة للمتظاهريــن، تغيــرت 
المطالــب مــن بعــض المتظاهريــن الذيــن صعّــدوا ســقف المطالــب. 
واســتهدفت الســلطات أثنــاء حملــة القمــع فئــة محــددة مــن المجتمــع 

ــل. ــب والقت ــة والتعذي ــالات الجماعي مــن خــال الاعتق

وقــد أفســحت الحكومــة إلــى لجنــة لتقصــي الحقائــق والتــي خلصــت 
إلــى أن مــا يقــرب مــن 3000 شــخص اعتقُلــوا خــال الحملــة، والعديــد 
مــن المعتقلــن تعرضــوا لانتهــاكات مثــل اســتخدام الصدمــات الكهربائية 
والضــرب أثنــاء الاحتجــاز. وخلــص التقريــر إلــى أن حكومــة البحريــن 
ارتكبــت انتهــاكات منهجيــة وفاضحــة لحقــوق الإنســان، ولاســيما في 
ــن  ــاب المســاءلة م ــى أن غي ــص إل ــارس 2011. وخل ــر وم شــهري فبراي
قبــل الســلطات البحرينيــة أدى إلــى »ثقافــة الإفــات مــن العقــاب«، 
وانتهــاكات القانــون الدولــي والقانــون البحرينــي. وشــملت الانتهــاكات 
الاســتخدام المفــرط للقــوة ضــد المتظاهريــن مــا أدى إلــى أكثــر مــن 
35 حالــة وفــاة ومئــات الإصابــات والاعتقــالات والاحتجــاز التعســفي، 
والاعتــداء النفســي والجســدي للمعتقلــن. كمــا قامــت قــوات الأمــن 
بمداهمــة المنــازل بشــكل منهجــي مــن أجــل إلقــاء القبــض علــى الأفــراد، 
وغالبــاً مــا كان يرافــق ذلــك الشــتائم الطائفيــة والإســاءة اللفظيــة. 
كمــا وثــق التقريــر في الفصــل التعســفي لآلاف مــن المهنيــن، والعمــال، 
والطــاب، وكانــت الغالبيــة العظمــى منهــم من فئة محــددة من المجتمع.

ووثــق التقريــر قيــام الحكومــة بهدم 30 - 35 من مســاجد المســلمن 
الشــيعة، وادعــى مســئولون حكوميــون أن معظمهــا كانــت منشــآت غيــر 
قانونيــة، لكنهــم لــم يســتطيعوا الإجابــة عــن الســبب في اســتهداف 
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هــذا العــدد الكبيــر في فتــرة قصيــرة مــن الزمــن )مــا بــن مــارس/ آذار 
ومايــو/ أيــار 2011(. ووفقــاً للمســئولن البحرينيــن، فــإن خمســة 
ــة،  ــة والإداري ــات القانوني ــت تمامــاً للمتطلب فقــط مــن المســاجد امتثل
ومــع ذلــك، ووفقــاً للجنــة تقصــي الحقائــق فــإن الحكومــة البحرينيــة 
لــم تتبــع الأحــكام القانونيــة التــي تتطلــب إشــعار الجهــة المفتــرض أنهــا 

خالفــت الإجــراءات، وانتظــار حكــم القضــاء.

 تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق يؤكد »الاضطهاد الديني«.

أمــا تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائق فقد أشــار 
إلــى قضيــة التحريــض علــى الكراهيــة واســتعمال القانــون، والتمييــز 
ــى  ــة والشــتائم ضــد المعتقلــن والتعــرض إل واســتعمال اللغــة الطائفي

الرمــوز الدينيــة في الكثيــر مــن فقراتــه.

وقــال التقريــر بــأن الكثيــر مــن حــالات التعذيــب وســوء المعاملــة التي 
جــرت كانــت بغــرض التمييــز الطائفــي، مشــيراً في جانــب آخــر إلــى أن 
الكثيــر مــن حــالات الفصــل التــي زُعــم أنهــا تســتند إلــى التغيــب عــن 

العمــل كان الدافــع إليهــا في حقيقــة الأمــر الانتقــام مــن الموظفــن.

رقــم 1640 أن وســائل الإعــام  أكــدت توصيــة  التوصيــات  وفي 
ــى الســلطة دون الشــعب؛ “فـــ ســتٌ مــن  ــة كانــت منحــازة إل البحريني
الصحــف اليوميــة الســبعة تعــدّ صحفــاً مواليــةً للحكومــة، واســتمرار 
ــذر  ــة ين التقاعــس في إعطــاء مجــالٍ كافٍ في وســائل الإعــام الوطني
بمزيد من مخاطر الانقســام السياســي والطائفي في البحرين. كذلك 
فــإن عــدم الســماح باســتخدام وســائل الإعــام الرئيســية في البــاد 

يخلــق شــيئاً مــن الإحبــاط بــن المكونــات الاجتماعيــة والسياســية.

وتحــث التوصيــة رقــم 1724، الســلطة علــى ضــرورة اتخــاذ إجــراءات 
ملموســة؛ وذلــك للحيلولــة دون قيــام الإعــام بالتحريــض علــى الكراهيــة.






